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  داء الإه
ـــــــــــــــــــــــر ل اأنـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــي ديأهُـــــــــــــــــــــــ اءلزّه   قلم

  ودمــــــــــــــــــــي وشــــــــــــــــــــعوري وحــــــــــــــــــــي يهـــــــــــــــــــ    

  
  بّهــــــــــــــــــــــــــــــــاح إلاّ  رفأعــــــــــــــــــــــــــــــــ لا أنــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دِفءِ  وإلى       أَحتَمِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اولاَهَ

  
  المصــــــــــــــــــطفى النــــــــــــــــــبيّ  روح مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــ اأنـــــــــــــــــــــــ يهـــــــــــــــــــــــاوإل     ـــــــــــــــــــــــي يروح   تنتم

  
  الــــــــــــــــــــــــتي الفــــــــــــــــــــــــردُ  وهرةُ الجــــــــــــــــــــــــ يوهــــــــــــــــــــــــ

  قِــــــــــــــــــــــــــــــــيَمِ ال كــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ ب االله هاصّــــــــــــــــــــــــــــــــخ    

  
  أمُّتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا في ريمُ مـــــــــــــــــــــــــــــــــ ســــــــــــــــــــــــــــــــدْ ت إن

ـــــــــــــــــــــ دلقـــــــــــــــــــــف     ـــــــــــــــــــــمِ  يـــــــــــــــــــــعَ جم ادتس   الأمُ

  
  حَسَــــــــــــــــــــــبي نهــــــــــــــــــــــاوم نهــــــــــــــــــــــام ســــــــــــــــــــــبين

  فــــــــــــــــــــــــــــــاطمي أنيّ  عِــــــــــــــــــــــــــــــزّ ال فــــــــــــــــــــــــــــــانيوك    
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  الفصل الأوّل

  بين يَدَي الخطاب العظيم
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  بين يدََي الخطاب العظيم
وقفــت . .وقلبهــا الشــجاع البصــير ،وبعقلهــا النــيرِّ الكبــير ،وصــوrا المضــمّخ بــالألم ،بقــدّها النحيــل

لتجلـو درب الرسـول  ؛بالمدينـة) ص(ء تلقي خطا}ا العظيم في مسـجد أبيهـا رسـول االله فاطمة الزهرا
ولكـي ترفـع عـن كاهـل  ،وضـوّى برسـالته أبعـاد الزمـان والمكـان ،الـذي رشّ النـور علـى درب الإنسـان

ولتهـزّ الأرض مـن تحـت أقـدام المسـتبدّين الحـاكمين وحـتى  ،الإسلام ظلم الظالمين وعدوان المغتصـبين
  .الساعة قيام

ب ) ص(في مســجد أبيهـا محمــد ) ع(إنّ خطـاب الزهــراء فاطمـة  لم  )فــدك(احتجاجــاً علـى غصــ
لمسـتقبل  )إنـذاراً (و  ،لمنهج خـاطئ )تعرية(بل كان بالدرجة الأُولى  ،يكن مجرّد صرخة في وجه الظلم

  خطير
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  .عظمجزاء زحزحة الوصي عن زعامة الأُمّة بعد الرسول الأ ،تترقبّة الجزيرة العربية
ليســــجل اعــــتراض ) ص(وبجــــوار قــــبر المصــــطفى محمــــد  ،لقــــد جــــاء الخطــــاب في المســــجد النبــــوي

الـذي جـرى تحـت  )سقيفة بنـي سـاعدة(على  - الذي كان دائماً محور الهدى الديني ،المسجد النبوي
  ).ص(وخط باني المساجد رسول االله محمد  ،سقفه أوّل مؤامرة على خط المسجد

وهـي الـتي أهــدت حـتىّ ثيـاب عرســها  - الـذي يقـيم لحطـام الــدنيا وزنـاً  لم تكـن فاطمـة مـن النــوع
بالإيثـار في  )هـل أ (وهـي الـتي شـهد القـرآن لهـا ولآلهـا في سـورة  - لسائلة مسـكينة ليلـة الزفـاف

ُ ِ.ـُذْهِبَ ( :وهـي الـتي شـهدت لهـا آيـة التطهـير ،سبيل االله ولو كان }م خصاصـة مَـا يرُِيـدُ اب/ إِغ/
ـرDَُمْ يَطْهِـً@اقَنكُْمُ  هْلَ اIَْيْتِ وَيُطَهِّ

َ
كـان   )فـدك(ولكـنّ اغتصـاب  ،بالصـدق والعفّـة )الرِّجْسَ أ

  ).المغتصِبين(وسنداً واضحاً يدين فعل  ،حجّة على الذين غصبوا الخلافة
ه) ع(لقد أثبتـت الزهـراء  أمـلاك (أنّ خلافـةً تقـوم في أوّل خطـوة لهـا بالاعتـداء علـى  :للتـاريخ كلـّ

الـّتي  )الانقلابـات(كمـا هـو شـأن كـلّ   ،بقدر ما هـي انقـلاب عليـه ،ليست امتداداً للنبي )االلهرسول 
ب عليـه ،تـتمّ في الـدنيا بحجــةٍ أو  ،حيـث يصـادر الـرئيس الجديـد ممتلكــات الـرئيس السـابق الـذي انقلـ

ــــأُخرى ــــهم ،ب ــــن أنفس ــــدفاع ع ــــن ال ــــه وأقربائــــه م ــــتطيع أعوان ــــتىّ لا يس ــــز الحكــــم ،ح ــــودة إلى مراك  والع
  .والسلطة

يـــدرك مغـــزى مصـــادرة  ؛إنّ أيّ شـــخص يتجـــرّد مـــن العصـــبيّة المذهبيـّــة ويفهـــم أوّليـّــات السياســـة
  )فدك(
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ــال فاطمــة منهــا وبــالقوّة ــراج عمّ ــة ،وإخ ــاحب الصــواعق المحرق انتــزاع فــدك مــن ( :أو كمــا يعــبرّ ص
فلـم تكـن .. .لمـوتعلـى المطالبـة بحقّهـا حـتىّ ا) ع(كما يـدرك مغـزى إصـرار فاطمـة الزهـراء   ).فاطمة

إلاّ لكــي يقطــع  ،ولم يكــن إصــرار الخليفــة علــى موقفــه -) الخلافــة الإســلامية(فــدك هــي المطلوبــة بــل 
  .المدد عن المطالبين بالخلافة
فطالبها  ،من رسول االله إليها )نحِْلة(تطالب حقّها المغتصب باعتباره ) ع(من هنا قامت فاطمة 

فـُردّت شـهادة أمُ أيمـن بحجّـة  )الحسـنان(و  )أُمّ أيمن(و  )عليّ (وشهد على ذلك . .الخليفة بالشهود
بحجّـة أنـّه  - وردُّت شـهادة علـيّ  -، علماً بأنّ الرسول قد شهد لها بأSّا من أهل الجنـّة - أSّا امرأة

! !الحسن والحسين بحجّة أSّما صغيران :وردُّت شهادة سيّدا شباب أهل الجنّة! !يجر النار إلى قرصه
 ،لا يُطالــب بالشــهود في أيّ مــذهب مــن مــذاهب الإســلام ،بــأنّ صــاحب اليــد علــى الملــك - علمــاً 

ثمّ  ،فلا يحقّ لأيٍّ كان أن ينتزع يد أحـدٍ علـى ملـك ،ولا في أيّ قانون من قوانين الأرض أو السماء
  .يطالبه بإثبات ملكيّته له

فرتَّبوا على الفور حـديثاً  ،بالإرث )ملكي(فهي  :قالت إذن. .ولماّ رفضت شهود فاطمة بالنِّحْله
ناسـين أنـّه مخـالف  )..نحـن معاشـر الأنبيـاء لا نـورِّث ذهبـاً ولا دينـاراً ( :على لسان النبي الأكرم يقول

  ).مذكورة في خطاب الزهراء(لصريح القرآن الكريم في آيات كثيرة ومتفرّقة 
فجــاء . .رؤوس الأشــهادإلاّ لتلقــي حجّتهــا في المســجد وعلــى ) ع(ولم يكــن أمــام فاطمــة الزهــراء 

  ..خطا}ا قاصفاً قامعاً دامغاً لا يدع مجالاً للريب عند أحد
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  المناورة
ـــــراء المـــــؤزّر بآيـــــات الـــــذكر الحكـــــيم )الخصـــــم(ولم يجـــــد  ـــــزوم بمنطـــــق الزه ـــــم  ،المه إلاّ أن ينـــــاور باس

ــاس ،الجمــاهير ــل بأنــّه اســتجابةً لطلــب الن ــذر عمّــا فع ــان طلــب  !ويعت ــا(ولا أدري مــتى ك  )بالاغتص
بررّاً  فكيــف والغصــب لأمــلاك النــبي الأعظــم  ،وأيــّاً كــان المغتصِــب ،أيــّاً كــان الطالــب )للاغتصــاب(مــ

وهي كـلّ  - وذلك بنصّ الكتاب العزيز الذي يعطي الأنفال(. .التي انتقلت إلى فاطمة نحِْلةً أو إرثاً 
 ،هلهــا رســول االلهوفــدك أرض صــالح عليهــا أ ،)ص(أرض لم يحرّرهــا الجــيش الإســلامي للنــبي الأكــرم 

  ).- وسُلّمت صلحاً لا حرباً 
. .وبعد أخـذ ورد صـرحّ الخليفـة أمـام الجمـاهير بعـدم شـرعيّة انتـزاع فـدك مـن الزهـراء. .وفي الأخير

ولكنــّـه حـــاول الالتفـــاف علـــى حجّتهـــا برمـــي الكـــرة في مرمـــى الجمـــاهير  ،ولم يجـــد بـــدّاً مـــن الاعـــتراف
ه الحــقّ فصــار حــقّ الزهــراء . .الحاضــرة في المســجد ومقصــد  ،المســلّم رهنــاً برضــى قــوم يعرفــون تمامــاً وجــ

ولكــنّ ســيف الإرهــاب الــذي شُــهر في الســقيفة مــا كــان يــدع لأحــد مجــالاً  ،الخليفــة مــن هــذه المنــاورة
  ..للاعتراض

. .غـير أنّ الــبطش كــان أقــوى )فــدك(ومــا بعــد . .ولم يكـن يخفــى علــى أحـد حــقّ فاطمــة في فـدك
  مالك بن(وما فعل بالصحابي الجليل 
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  !أخمد أصوات الجميع )نويرة

  عبر التاريخ. .فدك
ثمّ  ،ثمّ سلّمها عمر لأبناء فاطمـة. .إلاّ لفترة قصيرة )خزينة الدولة(لم تذهب إلى  )فدك(غير أنّ 

ــا لصــهره مــروان بــن الحكــم ــادت لعلــيّ في خلافتــه ،انتزعهــا عثمــان ليعطيه ــت لــه معهــا  - ثمّ ع وكان
ــيم ــة ف !موقــف حك ــحا}اوجــاء معاوي ــن أص ــة ،انتزعهــا م ــا إلى خزينــة الدول ــين  ،ولم يردّه ــمها ب بــل قسّ

قاتل الحسين بـن علـي (وثلث لولده يزيد  ،وثلث لعمر بن عثمان ،فثلث لمروان :أقرباءه ثلاثة أقسام
ــت لمــروان وحــده ))ع( ــفّ الأمــويين حــتىّ خلق ــد العزيــز . .وهكــذا بقيــت في ك ــا عمــر بــن عب ثمّ ورثه

ـــى أولاد فا ـــط ،طمـــةفردّهـــا عل واســـتبقاء  ،ثمّ اضـــطرّ تحـــت ضـــغط أعوانـــه إلى توزيـــع غلّتهـــا علـــيهم فق
 ،وبقيـت في يـد المـروانيّين حـتى زالـت دولـتهم ،ثمّ انتزعهـا يزيـد بـن عيـد الملـك لنفسـه ،الأصل في يـده

 )عبـد االله بـن الحسـن بـن الحسـن(ردّها أبو العبـّاس السـفّاح إلى أبنـاء فاطمـة . .وعلى زمن العباسيين
ثمّ انتزعهــا ولــده  ،ثمّ ردّهــا ولــده المهــدي بــن المنصــور إلى أبنــاء فاطمــة ،نتزعهــا أبــو جعفــر المنصــورثمّ ا

  ..موسى بن المهدي
ــيين حــتىّ عــام  وكتــب بــذلك كتابــاً  ،فردّهــا المــأمون علــى أبنــاء فاطمــة ٢١٠وبقيــت في يــد العبّاس

  ثمّ انتزعها. .)١(ضمنّه أدلّة امتلاك فاطمة لفدك 
____________________  

  = فإنّ  ،أمّا بعد( :كتب المأمون العبّاسي الرسالة التالية إلى واليه على المدينة قثم بن جعفر - ١
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ـــر البازيـــار ـــل ووهبهـــا لابـــن عم ـــة غرســـها النـــبي  ،المتوكّ ـــدى عشـــرة نخل بيـــده ) ص(وكـــان فيهـــا إح
ولا يـذكر التـاريخ ! !ففلـجثمّ عـاد  ،فصرّم تلك النخيـل )بشران(فوجّه البازيار رجلاً يقال له  ،الكريمة

  .)عليهم السلام(شيئاً عن فدك بعدما صارت في يد البازيار المعادي للنبي وآله 
وكلّمـا  ،لأهل البيت كان يعيـد فـدكاً إلى أبنـاء فاطمـة )للإنصاف(وهكذا كلّما كان الحكم يميل 

  ولكّن حقّ  ،جنح للظلم اغتصبها من جديد
____________________  

=  
ـن منحـه  ،والقرابـة بـه أولى مَـن اسـتنّ سـنّته )صـلّى االله عليـه وسـلّم(ين بمكانه من دين االله وخلافة رسـوله أمير المؤمن

َ
وسـلّم لم

وقـد   ،وإليه في العمـل بمـا يقـرهّ إليـه رغبتـه ،وباالله توفيق أمير المؤمنين وعصمته ،وتصدّق عليه بصدقة منحته وصدقته ،منحة
ت رسول االله وتصدّق }ا عليها )صلى االله عليه وسلّم(كان رسول االله  وكان ذلك أمـراً ظـاهراً معروفـاً لا  ،أعطى فاطمة بن

فــرأى أمــير  ،ولم تــزل تــدعي منــه مــا هــو أولى بــه مــن صــدق عليــه ،)صــلّى االله عليــه وســلّم(اخــتلاف فيــه بــين آل رســول االله 
لى االله تعـــالى ،المـــؤمنين أن يردّهـــا إلى ورثتهـــا صـــلّى االله عليـــه (والى رســـول االله  ،قامـــة حقّـــه وعدلـــهبإ ،ويســـلّمها إلـــيهم تقربّـــاً إ

ه )وســلّم ئن كــان ينــادي في كــلّ موســم بعــد أن  ،بتنفيــذ أمــره وصــدقته فــأمر بإثبــات ذلــك في دواوينــه والكتّــاب إلى عمّالــ فلــ
ه  ه وسـلم(قـبض نبيــّ هفيقبــل قولــه وتنفّــذ عدّ  ،أن يــذكر كــلّ مــن كانــت لـه صــدقة أو هبــة أو عــدّة ذلـك )صــلّى االله عليــ إنّ  ،تــ

ب أمـير المـؤمنين  ،لها )صلّى االله عليه وسلّم(لأولى بأن يصدق قولها فيما جعل رسول االله  )رضي االله عنها(فاطمة  وقد كتـ
بحـدودها  )صـلّى االله عليـه وسـلّم(بـردّ فـدك علـى ورثـة فاطمـة بنـت رسـول االله  ،إلى المبارك الطـبري مـولى أمـير المـؤمنين بـأمره

لاّت وغـير ذلـك ،إليها وجميع حقوقها المنسوبة لى محمـد بـن يحـيى بـن الحسـين بـن زيـد  ،ومـا فيهـا مـن الرقيـق والغـ وتسـليمها إ
 ،ومحمد بن عبـد االله بـن الحسـن بـن علـى بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب ،بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
ووفّقــه لــه مــن  ،ومــا ألهمــه االله مــن طاعتــه ،ير المــؤمنينفــاعلم ذلــك مــن رأي أمــ .لتوليــة أمــير المــؤمنين إياّهــا القيــام }ــا لأهلهــا

لى رســوله  ،التقــرّب إليــه يى ومحمــد بــن عبــد االله بمــا كنــت  ،)صــلّى االله عليــه وســلّم(وإ ك وعامــل محمــد بــن يحــ ه مــن قبلــ وأعلمــ
  ٢٨راجـع ص ( .والسـلام ،ووفـور غلاrّـا إن شـاء االله ،وأعنهما علـى مـا فيـه عمارrـا ومصـلحتها ،تعامل به المبارك الطبري

  ).كتاب فدك
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نحـن معاشـر الأنبيـاء (وأصـبح حـديث  ،فاطمة في فـدك صـار أظهـر مـن الشـمس في رابعـة النهـار
ــورِّث ــيص عثمــان(مثــل  )لا ن ــاريخ )قم ــة  ،في الت ــن الخلاف ــم ليُقصــوا ع ــلاّب الحك ــن وراءه ط ــتمرّ م يس

قــف علــى رأســه أهــل و  ،شــهادة علــى صــدق وطهــارة وحــقّ مــنهج )فــدك(وكفــى بـــ  ،أهلهــا الحقيقيــين
  .الحماة الحقيقيّون للرسالة. .عليّ وفاطمة والحسن والحسين :البيت

كـانوا   )أهـل البيـت(أنّ الذين استلبوا الخلافـة في سـقيفة بـني سـاعدة مـن  :ومن المفارقات الطريفة
ال فراحوا يرممّون ذلـك الـنقص بقـوّة المـ ،لأنهّ كان ينقصهم قوّة الحقّ في خلافتهم ؛يشعرون بالضعف

 ،والــــذي كـــان أزهـــد النـّــاس في الــــدنيا) ع(أمّــــا علـــيّ أمـــير المـــؤمنين . .والســـيف المشـــتهر ،المغتصـــب
ــعف في خلافتــه ــيء مــن الض ــعر بش ــا كــان ليش ــالة فم ــى الرس ــال ،وأحرصــهم عل ه بالم ــ ــتىّ يغطيّ ــلا  ،ح ف

لا و . .وقـــد تـــدافعت نحـــوه كالســـيل وكأSّـــا تعتـــذر عـــن تقصـــيرها القـــديم )الإجمـــاع الجمـــاهيري(نقـــص 
  ).النصّ الجلي(نقص 

ولا نقـــص  ،بخلافتـــه لـــه مـــن بعـــده ،وغـــير غـــدير خـــمّ  ،وقـــد صـــرحّ الرســـول الأكـــرم في غـــدير خـــمّ 
والأســبقيّة  )الجهــاد(ولا  ،)فاطمــة(إلى الرســول وهــو بــن عمّــه وزوج ســيّدة نســاء أهــل الجنــّة  )القرابــة(

أن امتلـك السـلطة حـتىّ رفـض أن لذلك فإنهّ مـا  ؛وقد كان الأوّل في كلّ تلك المناقب ،إلى الإسلام
ليــدلّل علــى أنّ مطالبــة أهــل  ؛وكــان ينفــق جميــع عائــداrا علــى الفقــراء ،شخصــيّاً  )فــدك(يســتفيد مــن 

  !للآخرة. .وأنّ الذين اغتصبوها منهم ما فعلو ذلك ،لم يكن لأجل الدنيا )بفدك(البيت 
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  والمطالبة بالخلافة. .المطالبة بفَدَك
ــن  ــف ع ــى(وممــّا يكش ــوت )مرم ــراش الم ــر في ف ــا الآخ ــجد الرســول خطا} ــراء في مس ــاب الزه  ،خط

بــل   ،مــن قريــب أو بعيــد )فــدك(عنــدما جــاء لزيارrــا نســاء المهــاجرين والأنصــار حيــث لم تتطــرّق إلى 
  ..أوّلاً وأخيراً . .هي المحور )الخلافة(كانت 

 ،ر الــدنيا والــدّينوالطبــين بــأم ،ومهــبط الــوحي الأمــين ،ويلهــم أنىّ زحزحوهــا عــن مراســي الرســالة(
ــيفه - واالله - نقمــوا منــه ؟ومــا الــذي نقمــوا مــن أبي الحســن ــدّة وقعتــه ،نكــير س وتنمّــره في ذات  ،وش

  ).االله
ــار الإمــام الكــاظم موســى بــن جعفــر  ــد أش ــدك(إلى  )حفيــد فاطمــة() ع(ولق إذ حــدّد  )قضــيّة ف

ــك الجنينــة المغروســة في خصــر الصــحراء العبّاســي تحديــد فــدك عنــدما طلــب منــه الخليفــة هــارون  ،تل
  :ليردّها عليه فقال

سـيف البحـر ممـّا يلـي  :والرابـع ،إفريقيـة :والحـدّ الثالـث ،سمرقنـد :والحدّ الثـاني ،عدن :الحدّ الأوّل(
  ).الجزر وأرمينية
  ؟هل استطاعت الزهراء بخطا}ا أن تسترجع فدك :والسؤال
ترجعت صــوت الحــ ،لم تســترجع الزهــراء فــدكاً  :الجــواب ــاد يضــيع في rــريج ولكنّهــا اســ قّ الــذي ك

  .السقيفة
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  )وهكذا هُزم الخصم(
ولم يستطع الحديث المكذوب على النـبي أن  )غصب الأرض(لقد سجّلت الزهراء على خصومها 

 فِريـة مفضـوحة بـلا ريـب )..نحـن معاشـر الأنبيـاء لا نـورِّث(ورواية  ،)فدك(يثبت الشرعيّة لاغتصاب 
وفي الآيــــات الخاصّـــــة  ،في الآيــــات العامّـــــة لــــلإرث - آن الكــــريمفهــــي أوّلاً مخالفــــة لنصــــوص القـــــر  -

  .كما تشير إليه الزهراء في خطا}ا - بخصوص إرث الأنبياء
لأنّ الخصـــــم تراجـــــع في Sايـــــة المطـــــاف عـــــن التمسّـــــك }ـــــذا الحـــــديث ليتشـــــبّث بموقـــــف  :وثانيـــــاً 

  .م بالقوّة أو بالتطميعأو ممنّ جرى تسليمه ،والذين كان أغلبهم من حزبه ،)الحاضرين في المسجد(
هـذا الحـديث عنـدما اسـتأذن عائشـة حصّـتها مـن الإرث في  .إنّ الخليفـة قـد نـاقض نفسـه :وثالثاً 

علمـاً بـأنّ الزوجـة لا تـرث مـن الأرض بـل مـن () ص(وأوصى بأن يـُدفن عنـد رسـول االله  ،بيت النبي
  ).البناء فقط

  ؟لولا ترث فاطمة بنت الرسو  ،كيف ترث عائشة زوجة الرسول
ولكـنّ المشـكلة  ؟فلمـاذا لم يصـادر الخليفـة بيـوت النـبي مـن أزواجـه ،وأيضاً إذا صحّ هذا الحديث

  أنّ الدلائل على صدق الزهراء لم تكن
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عنـدما قــال ) ص(وإلاّ كانـت تكفــي شـهادة النــّبي  ،بـل الــدوافع والغايـات. .تعـوز الخليفـة الجديــد
  ).معه حيثما دار يدور ،والحقّ مع عليّ  ،عليٌّ مع الحقّ ( :لعلي

هْـلَ اIَْيـْتِ ( :وقول االله تعالى عن أهل البيـت
َ
ُ ِ.ُـذْهِبَ قَـنكُْمُ الـرِّجْسَ أ مَـا يرُِيـدُ اب/ إِغ/

رDَُمْ يَطْهًِ@ا   .)وَيُطَهِّ
ولكـن كـلّ تلـك الشـهادات  ،والحكم لصـالح فاطمـة الزهـراء ،كل ذلك كان كافياً للرضوخ للحقّ 

الفِريــــة صــــامداً بوجــــه كــــلّ  - وبقــــي الحــــديث. .ر الحكــــيم في المــــيراثومعهــــا آيــــات الــــذك ،قــــد ردُّت
  .بل كان طرفاً  ،لأنّ الخليفة لم يكن حكماً  ؟لماذا.. .الشهود والآيات

ــراء إنّ الزه ــ ــذلك ف ــيته - ول ــة وحاش ــن الخليف ــأس م ــد الي ــادت - وبع ــم االله( :ن ــنعم الحك ــزعيم  ،ف وال
  ).طلونوعند الساعة يخسر المب ،والموعد القيامة ،محمّد

ممــّا  ،إنّ التنــاقض في مواقــف الخليفــة مــن إرث الرســول ربمّــا كــان هــو ســبب شــعوره بالنــّدم العميــق
ولكـن بعـد أن كـان كـلّ شـيءٍ  ،خصوصاً في اللحظـات الأخـيرة مـن حياتـه )فدك فاطمة(صنعه تجاه 

  ..قد انتهى
. .ة أشـدّ الســخطوهـي ســاخطة علـى الخليفـ ،لقـد ماتـت فاطمـة في ريعانـة العمــر مقهـورة متألِّمـة

وكانـــت تـــدعو  !حـــتىّ أSّـــا رفضـــت أن تـــتكلّم معهمـــا بعـــد خطـــاب المســـجد. .وعلـــى صـــاحبه أيضـــاً 
حـتىّ أSّـا  ،وشـدّدت في الوصـيّة. .وأوصت بأن لا يشهد أحدٌ منهما جنازrا ،عليهما في كلّ صلاة

ولكـي تسـجّل . .حتىّ لا تتيح لأحد منهما الصلاة علـى قبرهـا. .أوصت أن تُدفن في مكان مجهول
  ..وجميع إفرازrا والى الأبد )سقيفة بني ساعدة(اعتراضها على 
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  تأمّلات في نصوص الخطُْبة المعجزة
ه لــيس مجــرّد خطــاب سياســي محــض ؛إنّ تحليــل خطبــة الزهــراء بحاجــة إلى كتــاب ضــخم بــل . .لأنــّ

  ..ذات أبعاد متعدّدة. .ثوري ،اجتماعي ،سياسي ،قانوني ،تاريخي ،هو خطاب ديني
  ..ونتعرّف على غايتها الكبرى ،ولكنّ ذلك لا يمنع من أن نتقرّب إلى الخطّ العام للخطبة

 ،ثمّ عـــن توحيـــد االله وعظمتـــه ،وتعـــرجّ علـــى التـــذكير بنعمـــه. .تبـــدأ الخطبـــة بحمـــد االله والثنـــاء عليـــه
ذلـك  ؛)ص(مّـد ثمّ تنتقل إلى أبيها العظـيم مح ،وعلّة الثواب والعقاب ،وبعث الرُّسُل ،وفلسفة الخلِْقة

ثمّ تعطـي صــورة  ،الرسـول الـذي شــرّفه االله وفضّـله علـى جميــع المخلوقـات قبــل ان يخلـق الخلـق أجمعــين
. .ثمّ عـن مقامــه العظــيم عنــد االله ،والظــروف الــتي بعُـث فيهــا رســول االله ،سـريعة عــن الوضــع الجـاهلي

القـرآن ( تتحـدّث عـن ثمّ . .مع إشارة ذات معنى إلى خلاصة من أتعاب الـدنيا ومشـاكلها وأوضـارها
  .في المحافظة على دساتيره وقوانينه وأحكامه )الحاضرين في المسجد(ودور المسلمين  )العظيم

  وفي نكتةٍ جميلة تنتقل إلى أهم ما جاء في القرآن الكريم من أحكام
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ـــام. .وشـــرائع ـــفة الأحك ـــق لفلس ـــان مقتضـــب وعمي ـــيام. .مـــع بي ـــاد  ،كالصـــلاة والص والحـــج والجه
  .والخضوع لأحكامه ،وخشية االله ،مع توصية الحاضرين بالالتزام بالتقوى ،الخ... .والقصاص

وتأكيـد علــى وعيهــا  ،مــع تــذكير ذات معـنى بشخصــيّتها - بعـد ذلــك تنتقـل إلى صــلب الموضـوع
 - وتـــأثير هـــذا الخطـــاب علـــى مـــرّ التـــأريخ ،وكلامهـــا ،وخطا}ـــا ،وفهمهـــا العميـــق لـــدورها ،لمـــا تقـــول

  :مناديةً 
ولا أفعـل مـا أفعـل  ،لا أقـول مـا أقـول غلطـاً  ،أقـول عـوداً وبـدءاً  ،وأبي محمّد. .أنيّ فاطمةاعلموا (

  )...شططاً 
ـــى ـــلالة والعم ـــن الض ـــاذهم م ـــم في إنق ـــول الأعظ ـــا الرس ـــدور أبيه ـــف ب ـــدر في التعري ـــود  ،وتنح والجه

ـــبيل ـــذا الس ـــذلها في ه ـــتي ب ـــلام. .الجبّـــارة ال ـــع للس ـــتىّ خضـــع الجمي ـــا ،ح ـــل في ظلم ـــد ضـــياع طوي ت بع
وأنقــذهم . .مـع وصــف دقيـق لحـالهم اقتصــادياًّ ومعيشـيّاً وأمنيـّاً حــتىّ جـاء الرسـول. .الجاهليـة الجهـلاء

 ،كــــان البطــــل الأوّل في إخمادهــــا. .ومــــؤامرات طاحنــــة ،مــــن الضــــلال العــــريض بعــــد حــــروب مــــدمّرة
ـــام  ،وإبطـــال فتيلهـــا ـــا هـــو الإمـــام الهم ـــف دقيـــق ))ع( علـــي بـــن أبـــي طالـــب(والســـيطرة عليه  مـــع وص

  :لشخصيّة زوجها العظيم
  ).سيّد في أولياء االله ،قريب من رسول االله ،مجتهد في أمر االله ،مكدود في ذات االله(

  



٢١ 

  !الانقلاب على خطّ الرسول الأعظم
ــد التــذكير بــدور علــيّ وأهــل البيــت في إقامــة الإســلام حــزب  )الحــزب المعــارض(تبــينّ دور . .وبع

تربّص بأهــل البيــت لإقصــاهم  ،توضــع المـؤامرا ،السـقيفة مراقبــة الأحــداث والفــرار حــين القتــال مـع الــ
  .عن السلطة

بصراحة مع تحيـّل مسـؤوليّة الانحـراف عـن خـطّ النـبيّ علـى  )حزب السقيفة(لقد فضحت الزهراء 
الــّـتي دبـّــرت  ،الـــذي دعـــم النـــوازع الشـــريّرة )الشـــيطان(وتحـــذّرهم مـــن دور  ،عــاتق المســـلمين الســـاكتين
  ..من العقل والفكر والضميرذلك الانحراف في غفلة 

ــرم ــبيّ الأك ــد وفــاة الن ــريع بع ــير س ــل مــن تغي ــا حص ــن م ــراء متعجّبــةً م ــة الزه ــاءل فاطم ــف   ،وتتس كي
الـتي  )الأعـذار(ثمّ تفنـّد  ،والجـرح عميـق لم ينـدمل ،حصل كلّ ذلك والرسول لا يزال مسجّىً لم يقُبر

  !خوف الفتنة. .تشبّث }ا أنصار السقيفة
لا ِ_ الفِْتنْةَِ سَقَطُوا وYَنِ/ جَهَن/مَ لمَُحِيطَةٌ باِلQَْفِرِينَ ( ،خوف الفتنةزعمتم  ،ابتداراً (

َ
  ).)أ

وأنّ  ،فاضـــحة كـــوامن النفـــوس المريضـــة ،والأقنعـــة الكاذبـــة ،لقـــد مزقّـــت الزهـــراء الأعـــذار الواهيـــة
  فرصة غياب ،لم تكن مجرّد فكرة طارئة )السقيفة(
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  .ريّ فرصة غياب موسى عن قومهكما استغلّ السام  ،القائد الأعظم
كمستمسـكٍ علـى خطـأ   ،)فـدك(انعطفت نحـو قضـيّة . .وبعد أن أدانت الزهراء انقلاب السقيفة

  :الأسباب التي أدّت إلى خطيئة النتائج
ــون ؟أفحكــم الجاهليّــة يبغــون( ــاً لقــوم يؤمن ــن االله حكم ــن م ــون !ومَــن أحس ــى  ؟أفــلا تعلم بلــى تجلّ

  !).لكم كالشمس الضاحية
فهــو إرث لا  ،وهــي إن لم تكــن نحِْلــة مــن النّــبيّ لهــا. .اغتُصــبت مــن الزهــراء عنــوةً وجهــاراً  ..فــدك
  !؟فهل بوسعه أن يرفض آيات الإرث ،فإذا كان في وسع الخليفة أن يرفض شهود النِّحْلة !ريب فيه

  ).؟أيهّا المسلمون أأغُلب على إرثيه(
ب الخليفــة ــة أفي كتــاب االله( :ثمّ تخاطــ ــا بــن أبي قحاف ــاك ولا أرث أبيي ــذكّرهم  ،)؟ أن تــرث أب ثمّ ت

ــكلٍ عــام ــاء بش ــيم الصــريحة في إرث الآبــاء للأبن ــات الــذكر الحك وإرث الأنبيــاء أولادهــم بشــكل  ،بآي
rـــــدّده بعـــــذاب االله ومحكمـــــة القيامـــــة  ؛وعنـــــدما لا تجـــــد مـــــن الخليفـــــة اســـــتجابةً لكلامهـــــا. .خـــــاص

ــة ،والــزّعيم محمّــد ،لحكــم االلهفــنعم ا ،تلقــاك يــوم حشــرك ،فــدونكها مخطومــة مرحولــة( ــد القيام  ،والموع
  ).ولا ينفعكم إذ تندمون ،وعند الساعة يخسر المبطلون

  الدعوة إلى النهضة
رســـالة  ،إنّ للزّهـــراء رســـالة الثـــورة علـــى خـــطّ الانحـــراف ،ولكـــن الخطبـــة لا تنتهـــي عنـــد هـــذا الحـــد

  للخاصرين والتذكير بدورهم ،تحميل المسؤوليّة
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  ).ويهلك مَن هلك عن بيّنة ،ليحي من حيّ عن بينّة( :ةفي تصحيح المسير 
ـــلام ،وأعضـــاد الملّـــة ،يـــا معشـــر الســـقيفة( ـــنَة عـــن  ،وحضـــنة الإس ـــي والسِّ ـــزة في حقّ ـــا هـــذه الغَمي م

سـرعان مــا أخلفـتم وعجـلان ذا إهالــة  ؟المـرء يحُفــظ في ولـْده :أمـا كـان رســول االله أبي يقـول ،ظُلامـتي
  )....وقوّة على ما أطلب ،طاقة بما أُحاولولكم  )مثل على سرعة التحوّل(

ـــة ـــرورة النّهض ـــدّةً في التصـــريح بض ـــيرة الكلمـــات ح ـــزداد وت ـــب الحـــقّ  ،وت ـــوف إلى جان تثـــير . .والوق
ومـا يهـدّد خطـّه مـن انحـراف  ،وبـالنّبيّ وتراثـه العظـيم ،وتذكّرهم بالقرآن مـرةًّ  ،الضمائر وتتنهّض الهمم
  :نحو الجاهليّة مرةًّ أُخرى

 ،تلبســكم الــدعوة ،ومنتــدى ومجمــع ،وأنــتم بمــرأى مــنيّ ومســمع ؟ني قيلــة أأهُضــم تــراث أبيإيهـاً بــ(
ــــبرة ــــة تــــوافيكم  ،وعنــــدكم الســــلاح ،والإدارة والقــــوّة ،وأنــــتم ذوو العــــدد والعــــدّة ،وتشــــملكم الخ والجنّ

معروفــــون بــــالخير  ،وأنــــتم موصــــوفون بالكفــــاح ؟وتــــأتيكم الصــــرخة فــــلا تعينــــون ،الــــدعوة فــــلا تجيبــــون
  )...لاحوالص

رة ــــذي تحميــــه  ،وتســــتمرّ الزهــــراء في خطبتهــــا القاصــــعة منــــدّدةً ومحــــذِّ ــــم ال متحدّيــــةً جــــبروت الحك
ث تكشــــف عــــن أنّ وراء . .ســــيوف أبنــــاء الســــقيفة الانقــــلاب في (إلى أن تبلــــغ ذروة التحــــريض حيــــ

 بـل هـو خـطّ  ،الذين همـّوا بـإخراج الرسـول وأنّ الهـدف لـيس شـخص علـيّ  ،حزب المنافقين )السقيفة
  :فتقول ؛الرسول الذي يمثلّه علي بن أبي طالب

cَْشَـ(
َ
ةٍ أ لَ مَر/ و/

َ
وا بِإخِْرَاجِ الر/سُولِ وهَُمْ بدََءُوDُمْ أ فْمَاغَهُمْ وَهَمُّ

َ
لا يُقَاتلِوُنَ قَوْمًا نكََثُوا أ

َ
وْغَهُمْ أ

 َvِشَْوهُْ إِنْ كُنتُْمْ مُؤْمِنcَ ْن
َ
حَقُّ أ

َ
ُ أ   .)فَاب/
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  ستقبل الخطيرالإنذار من الم
واسـتراحت إلى دِعَـة  ،وعندما وجدت الزهراء أن لا أمل في النهضة مـن نفـوسٍ طوّعتهـا الأطمـاع

  :راحت تكشف ذلك لهم بصراحة ؛والوعود الخلابّة بالغنائم القادمة ،العيش
ــض( ــد أخلــدتم إلى الخف ــد أرى أن ق قّ بالبســط والقــبض ،ألا ق ــ ــن هــو أح ــدتم إلى  ،وأبعــدتم مَ وخل

  ).ودسعتم ما تسوّغتم ،فمججتم ما وعيتم ،ونجوتم من الضيق بالسّعة ،الدّعة
بّ الراحــة ،وخفــض العــيش ،لقــد ألان النفــوسَ المتحمّســة بريــقُ المــال وفاطمــة الزهــراء تعلــم . .وحــ

أيـــنعم  ،فهـــل ســـتنتهي الأمُـــور بمثـــل هـــذه الســـهولة )بثــّـة الصـــدر وتقدّمـــة الحجّـــة(ولكنّهـــا  ،ذلـــك كلــّـه
أم إنّ  ؟وأصـمّوا آذاSـم عـن ظلامـة الزهـراء ودعوrـا الحقّـة ،لراحة إذا أغلقوا عيوSمالأنصار بالدّعة وا

  :وجمعهم حصيداً  ،الفتن من ورائهم ستأتي سوداء مظلمة تدع فيئهم زهيداً 
موســومة  ،باقيــة العــار ،نقبــة الخــفّ  ،دبــرة الظهــر )احلبــوا ناقــة الخلافــة(فاحتقبوهــا  ،فــدونكموها(

 ،فبعـين االله مـا تفعلـون ،موصولة بنـار االله الموقـدة الـتي تطلّـع علـى الأفئـدة ،دوشنار الأب ،بغصب االله
فـاعملوا إنـّا  !وأنا ابنـة نـذير لكـم بـين يـدي عـذابٍ شـديد ،وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلبٍ ينقلبون

  ).وانتظروا إناّ منتظرون ،عاملون
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لمـــا ينتظـــر أبنـــاء الصـــمت  كانـــت أكثـــر توضـــيحاً   ،وفي جلســـة أُخـــرى لنســـاء المهـــاجرين والأنصـــار
أمـا ( :حـين قالـت لهـم. .على مرمـى أبصـارهم تقـف الفتنـة العميـاء الطاحنـة. .والسكون من ويلات

ــري لقــد لقحــت ــا تنــتج ،لعم ــرة ريثم ــاً عبيطــاً  ،فنظ ب دم ــاً مبيــداً  ،ثمّ احتلبــوا مــلأ القعــ ــك  ،وذعاف هنال
واطمـأنوّا للفتنـة  ،يبّوا عن دنياكم أنفساً ثمّ ط ،ويعرف التالون غبّ ما أسّسه الأوّلون ،يخسر المبطلون

ـــطوة معتـــدٍ غاشـــم ،جأشـــاً  ـــارم وس ـــالمين ،وهـــرج شـــامل ،وأبشـــروا بســـيف ص ـــدع  ،واســـتبداد مـــن الظ ي
انلزمكموهـا وأنـتم  ،وقد عميت عليكم ؟وأنىّ بكم ،فيا حسرة لكم ،وجمعكم حصيداً  ،فيئكم زهيداً 

  ).!؟لها كارهون
وعلـى طـول تـاريخ  ،مـن دمٍ سـاخنٍ جـرى علـى أرض المدينـةفكـم  :وصدّق التاريخ مقالـة الزهـراء

ــد الرســول ،الإســلام ــا الأنصــار فلــم يــروا العـِـزّ إلاّ علــى عه وأبُعــدوا عــن جميــع  ،ثمّ نــام حظّهــم. .وأمّ
  .وذلك جزاء الخانعين. .مراكز الحكم والى الأبد

  ومحاولات التغطية ،الحديث الفِرية
ــراء جــاء باهتــاً  ــاب الزه ــة لخط ــاً و. .وضــعيفاً  جــواب الخليف ــف ... ومتهاوي ــاول التخفي ــد أن ح فبع

 ،)ص(ومقام أبيها العظيم محمّد  ،وقوّة الحجّة لديها عبر الإشارة بمقام الزهراء ،من حدrّا وصرامتها
الـذي جـاء  )الشـرع(بـأنّ  )فـدك(على  )عدوان الحكم(حاول أن يفلسف ) ع(وزوجها الكبير عليّ 

  وذلك أنهّ سمع من ؛به الرسول هو الذي دعا إلى ذلك
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  )....نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ذهباً ولا ديناراً ولا أرضا ولا عقاراً ( :حديثاً يقول) ص(النبيّ 
  ؟كيف يمكن أن يخالف الرسول نصّ القرآن. .عجباً 

ــي الحكمــة في أن يكــون أبنــاء المهــاجرين والأنصــار في غــنىً وعِــزّ  ــول الأعظــم  ،ومــا ه وأبنــاء الرس
ويصادر فقـط أمـوال  ،لماذا لا يصادر أموال الأغنياء من المسلمين ؟يشون في الفقر والذلّ وحدهم يع

  ؟)ص(النبيّ 
 ،ولكنّ الزهراء فاطمة بنتـه لم تعلـم بـذلك ،ثمّ كيف سمع الخليفة هذا الحديث الخطير من الرسول

  !؟لم يسمع }ذا الحديث - أعلم الصحابة جميعاً  - وعليّ بن أبي طالب
مـا كـان رسـول االله عـن   !سـبحان االله( :راء فاطمة انبرت بسرعة لتكذّب الحديث بقوّةولكنّ الزه

أفتجمعــون إلى  ،ويقفــو ســوره ،بــل كــان يتبــع أثــره ،ولا لأحكامــه مخالفــاً  )معرضــاً (كتــاب االله صــادفاً 
االله هـذا كتـاب  !وهذا بعد وفاتـه شـبيه بمـا بغـي لـه مـن الغوائـل في حياتـه ،اعتلالاً عليه بالزور ،الغدر

 )وورث سـليمان داود( ،)يرث� ويرث مـن آل يعقـوب( :وناطقـاً فصـلاً يقـول ،حكماً عـدلاً 
وأبـاح مـن حـظّ الـذكران  ،وشرعّ من الفرائض والميراث ،فيما وزعّ عليه من الأقساط )عزّ وجلّ (فبينّ 

لَتْ لكَُــمْ بَــلْ سَــ( :كــلاّ   ،وأزال التظـنيّ والشــبهات في الغـابرين ،مـا أزاح علــّة المبطلـين ،والإنـاث و/
ُ المُْسْتَعَانُ َ&َ مَا تصَِفُونَ  يلٌ وَاب/ صَْ)ٌ َ'ِ مْرًا فَ

َ
غْفُسُكُمْ أ

َ
  ).)أ

ــدق رســوله ،صــدق االله( :وأخــيراً اضــطرّ الخليفــة أن يعــترف بصــدق فاطمــة قــائلاً  ــدقت  ،وص وص
  ).ابنته

  ولكنّه حاول الالتفاف على اعترافه
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  ).وباتّفاقٍ منهم أخذت ما أخذت ،ك قلّدوني ما تقلّدتهؤلاء المسلمون بيني وبين( :بقوله
أو  ،أن يجعـل الزهــراء في مواجهـة الجمــاهير الموعـودة بخــيرات فــدك - و}ـذه المنــاورة حـاول الخليفــة

ولكـنّ الزهـراء كانـت . .على الأصح في مواجهة الحزب الـذي كـان يمـنيّ نفسـه بخـيرات النظـام الجديـد
قنبلة الحقّ الـذي لا يزيـده مـرور الأيـام الاّ قـوّةً  ،لةً شديدة الانفجارقد ألقت تحت كرسي الخليفة قنب

  .وهديراً 
فـــإنّ خطبـــة الزهـــراء قـــد بعثـــت بوجههـــا  ،فـــإذا كانـــت الســـقيفة قـــد غـــيرّت مجـــرى ســـفينة الإســـلام

  .ستمنعها من الوصول إلى غايتها البعيدة ،عاصفة قويةّ
فــإنّ خطبـة الزهــراء ولـدت ثــورات  ،الحكـم ومـروان بــن ،إذا كانـت الســقيفة سـتلد يزيــد بـن معاويــة

ــي بوجــه الانحــراف ــف ،لا تنته ــد القاص ــوت الرع ــن ص ــوى م ق دويّ أق ــرخة الحــ ــق مــن  ،ولِص وإن انطل
وبنـت أعظـم نـبيّ وأكـرم  ،فكيف إذا كان ينطلق من فم سيّدة نساء العالمين ،حنجرة مظلوم ضعيف

  ؟مخلوق على وجه الأرض
ــم  ــيلاً أن يهُض ــورة )أهــل البيــت(لــيس قل ــدى . .}ــذه الص ــاس م ــف للن ــع امتــداد الــزمن سينكش فم

ـــرهم ونـــزاهتهم ـــلام ،طه ـــز الرســـالة محمّـــد . .وحرصـــهم علـــى الإس ـــن مرك ـــديني م ـــامهم العلمـــي وال ومق
  .)ص(

ينكشف الستر عن حـرص أعـدائهم علـى الـدنيا وحطامهـا  ،وانبلاج عظمتهم ،ومع بروز دورهم
  .!.ووعيهم بحركة التاريخ وسنن االله في الأرض وضحالة مفاهيمهم ،وقلّة مداركهم ،وصغر نفوسهم
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ــرج الخطـّـان أحــدهما باتجــاه الصــدق والصــراحة وتمثيــل الرســالة والمبــادئ . .وكلّمــا انفــرج الزمــان انف
ثــُـــل

ُ
والغـــــرق في الملـــــذّات والشـــــهوات  ،والآخـــــر باتجـــــاه الحكـــــم والســـــلطة والدســـــائس والمـــــؤامرات ،والم

  !الدنيويةّ
لأنّ الـذي يغتصـب الخلافـة  ؛)فـدك(تعـرف منـذ البـدء أSّـا لـن تسـترجع إنّ الزهراء فاطمـة كانـت 

وضـحّوا بكـلّ مـا لـديهم  ،وأنّ الذين خُلقوا من أجل الرسالة ،ليس كثيراً عليه أن يختلس قطعة أرض
  .ليس كثيراً عليهم أن يصبروا على حرماSم من قطعة أرض ،في سبيلها

. .والرسـالة كانـت هـاجس علـيّ وفاطمـة ،لرسـالةوالخلافـة كانـت ا ،كانت الخلافـة. .ولكنّ فدك
  .واستشهدوا من أجل بقاءها ،عاشوا من أجلها

 ،والمطالبـــة بالخلافـــة مطالبـــة بـــالالتزام بـــالحقّ والعـــدل ،مطالبـــة بالخلافـــة - وكانـــت المطالبـــة بفـــدك
  .وSج الرسول وسنّته الطاهرة
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عْريةّ(قصّة    )القصيدة الشِّ
ـــدي ـــز بـــين ي ـــا القـــارئ العزي ـــة تصـــوغ خطبـــة الفخـــر والصـــدق والعدالـــةأيهّ في كلمـــات  ،ك مقطوع

وقـد قصـدت بنظمهـا وجـه  ،ليكون للشعر شرف الخلود بخلود الخطبة العظيمة لبنت الرسول ؛شِعْريةّ
  .االله ورضا أمُّي فاطمة

ــة ــا في ديــار الغرب ــعر هــذه وأن ــات الش ــذي  ،نظمــت أبي ــعبي ال ب ش ــ ــت قلــبي وقل ــيش آلامــاً أمضّ أع
فلـم أجـد لي سـلوة إلاّ أن أغسـل  ؛وأبنـاء الـدنيا المغـرّرين ،والـدجّالين المهـرة ،الفجرة ابتلى بالطواغيت

لقد ذرفت  )فاطمة الزهراء بنت محمد(بيت  )بيت الأحزان(وأن ألجأ إلى  ،قلبي بطهور الحزن المقدّس
صـلة لأنّ دمـوع المظلـومين متّ . .وغسلت قلبي بأحزان فاطمـة ودموعهـا. .الدموع فيها سخيّة ساخنة

الّتي لا تنتهي إلاّ مع ظهـور ولـدها المنتظـر الحجّـة بـن الحسـن . .وأحزاSم موصولة بأحزاSا ،بدموعها
ــج(المهــدي  ــعفين )ع ــدّاً لآلام المظلــومين والمستض ــع ح ــذي يض ــاب ،ال ــدي إلاّ كت ــذاك لم يكــن عن  :آن

  .المعجزةثمّ توقّفت عند الخطبة  ،فالتهمته كلّه )فاطمة الزهراء من المهد إلى اللّحد(
فلقــد تقــدّمني شــعراء  . .لــيس لي )خُطْبــة فاطمــة(وهنــا لابــدّ أن أُســجّل أنّ شــرف الســبق إلى نظــم 

ولكـن أحببـت أن . .وغـيرهم مـن العـرب والعجـم ،وآخرهم شـاعرنا المرحـوم الشـيخ الفرطوسـي ،كبار
  .لعلّ الزهراء تشفع لي عند االله بالجنّة ،أشاركهم الأجر والثواب
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ــتم ا ــةوقبــل أن أخ ــة ،لمقدّم ــن أبيــات شــريف مكّ ــاً م ــجّل بعض الــتي أيقضــت ضــميري  ،أودّ أن أُس
وكــذلك قصــيدة الأزري الــتي كــان  ،ثمّ أوحــت إليّ بــوزن القصــيدة. .علــى ألم الزهــراء وأنــا طفــل صــغير

  .لها نفس الأثر في قلبي

  وقصيدته الهائيّة  :شريف مكّة
ــــــــــا   كراهــــــــــا عنهــــــــــا غــــــــــابَ  قــــــــــد لعيــــــــــني م

  عراهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــبرةٍ  مـــــــــــــــــن وعراهــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــ   زمانـــــــــــــــــــــــاً  يهـــــــــــــــــــــــاف عمـــــــــــــــــــــــتن دارال

  أغشــــــــــــــــــــــــــــــــاها لافــــــــــــــــــــــــــــــــ ارقتهــــــــــــــــــــــــــــــــاف ثمّ     

  
  تمٍّ  أقمــــــــــــــــــــــــــــــــارب انوابــــــــــــــــــــــــــــــــ يٍّ لحــــــــــــــــــــــــــــــــ أمْ 

ـــــــــــــــــى     ـــــــــــــــــدجى يتجلّ ـــــــــــــــــوء ال ـــــــــــــــــناها بض   س

  
ـــــــــــــــــــوْدٍ  أمْ  ـــــــــــــــــــرف غريـــــــــــــــــــرة لخ   rـــــــــــــــــــواه الط

  أهواهـــــــــــــــــــــــــــــا أو ودادِ الـــــــــــــــــــــــــــــ صـــــــــــــــــــــــــــــدقِ ب    
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ــــــــــــ صــــــــــــافيل أم
ُ

ــــــــــــ دامالم ــــــــــــزةّ نم ــــــــــــمِ  م   الطع

  اهاقأُســــــــــــــــــــــــــــــــ ولةمشــــــــــــــــــــــــــــــــم ارعقــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــتُ ل الله اشحــــــــــــــــ ــــــــــــــــعأُط س ــــــــــــــــين م   فس

  هواهــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــاعاتّ  في عمـــــــــــــــــــرِ ال رَ آخـــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــه خصّـــــــــها نمَـــــــــ ذكرلـــــــــ كـــــــــائيبُ  لبـــــــــ   اللّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاتواج فِـــــــــــــــــــــــــــــــــهطلُ ب الىعـــــــــــــــــــــــــــــــــت       باه

  
  يهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاأبب هرسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ  االلهُ  مَ خـــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــ       طفاهاواصــــــــــــــــــــــــ وحيــــــــــــــــــــــــهل فاهطواص

  
ــــــــــــــــــــــــــــابوح ــــــــــــــــــــــــــــ ســــــــــــــــــــــــــــيّدينالب اه   يّينزكال

  باهــــــــــــــــــــاح ينحــــــــــــــــــــ هنــــــــــــــــــــم ينامالإمــــــــــــــــــــ    

  
ــــذَين الصــــاحبين في ولفكــــري   استحســــنا اللّ

  ااهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيراع ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامَ لظ    

  
ــــــــــــــام ــــــــــــــدال نمــــــــــــــ علهــــــــــــــاب نع ــــــــــــــدوال عه   عق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــــــبنالم وكــــــــــــــــــــــــــــــــــان       والأوّاه

  
   



٣٢ 

  اراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبّ  رةٍ إمْ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بدّاتواســــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تهزاهـــــــــــــــــــــــاوان نـــــــــــــــــــــــبيِّ ال نِ دفـــــــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــــــلق    

  
  الإرثبــــــــــــــــــ طالــــــــــــــــــبت اطمٌ فــــــــــــــــــ توأتــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــاورثّ مـــــــــــــــــــــاف فىصـــــــــــــــــــــطالم نمـــــــــــــــــــــ       اه

  
  القـــــــرآنِ  سُـــــــننُ  خولفـــــــت لمِ  شـــــــعري ليـــــــت

  اداهأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وااللهُ  اهــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف    

  
  لم بمـــــــــــــــــــا تلوهـــــــــــــــــــا إذ نـــــــــــــــــــاسال يرضـــــــــــــــــــ

  تلاهـــــــــــــــا حــــــــــــــين النـــــــــــــــبيُّ  يهــــــــــــــاف رضَ يــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــــختنُ  ـــــــــــــــــــــ س ـــــــــــــــــــــثِ الم ةُ آي   نـــــــــــــــــــــهم واري

ــــــــــــــــــــدب اهمــــــــــــــــــــ أمْ      ــــــــــــــــــــدّلاها رضــــــــــــــــــــهاف ع   ب

  
ـــــــــــــــــــــأتِ  لم ودّةِ المـــــــــــــــــــــ ةُ آيـــــــــــــــــــــ رىتـــــــــــــــــــــ أمْ    ت

  رباهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاقُ  في زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــراءال بـــــــــــــــــــــــــــــــــــودّ     

  
  ذا}ــــــــــــــــــــــــ اءجــــــــــــــــــــــــ وكِ أبــــــــــــــــــــــــ الاقــــــــــــــــــــــــ ثمّ 

ـــــــــــــــــــةح     ـــــــــــــــــــ جّ ـــــــــــــــــــادهمع نم ـــــــــــــــــــباها ن   نص

  
ــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــاءل ق ــــــــــــــــــــمح لأنبي ــــــــــــــــــــ ك   لا أنب

ــــــــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــــــــديم في ورِّثــــــــــــــــــــــــــــواي       وانتهزاه

  
  كــــــــــــــــــان إن تــــــــــــــــــدر لم نــــــــــــــــــبيال بنــــــــــــــــــتأف

  اهــــــــــــــــــــــــاف كذلبــــــــــــــــــــــــ دىالهــــــــــــــــــــــــ بيُّ نــــــــــــــــــــــــ    

  
  مـــــــــــــــا خالفـــــــــــــــت مّـــــــــــــــدٍ مح نمـــــــــــــــ ضــــــــــــــعةب

ــــــــــــــــــاح القــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــاو م اش ــــــــــــــــــاها لاتن   حاش

  
   



٣٣ 

  اءتوجــــــــــــــــــــــــــــ ذاك قــــــــــــــــــــــــــــولي عتــــــــــــــــــــــــــــهسم

ـــــــــــــــــــــــبت       وســـــــــــــــــــــــفاها لّةً ضـــــــــــــــــــــــ الإرثَ  طل

  
  وكانــــــــــــــــــت أتقــــــــــــــــــى الله انــــــــــــــــــتك يهــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــقِ الخَ  ضــــــــــــــــــــــلأف       ونزاهــــــــــــــــــــــا عفّــــــــــــــــــــــةً  لْ

  
  القـــــــــــرآن خـــــــــــالف قـــــــــــد النـــــــــــبيُّ  قـــــــــــولت أو

ـــــــــــــــــــــــ نممــّـــــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــــــارالأخ حويـــــــــــــــــــــــ       ارواه

  
ــــــــــــال لْ ســــــــــــ   النمــــــــــــلِ  ســــــــــــورةَ  قــــــــــــولهم بإبط

  طاهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــلق تيالــّـــــــــــــــ ريمَ مـــــــــــــــــ لْ وســـــــــــــــــ    

  
  يحـــــــــــــــــــيى إرث عـــــــــــــــــــن نبئـــــــــــــــــــاني همـــــــــــــــــــاف

ــــــــــــــــــــــــــــاان أراد نمَــــــــــــــــــــــــــــ ليمانوســــــــــــــــــــــــــــ       تباه

  
ــــــــــــــدعت   ذاك مــــــــــــــن االلهِ  إلى واشــــــــــــــتكت ف

  قلتاهــــــــــــــــــــــــــــام دمعهابــــــــــــــــــــــــــــ تاضــــــــــــــــــــــــــــوف    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــتق ثمّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ ف ال ــــــــــــــــــــــــــــــــ ليَ  نِحْل   نم

  ينحلاهـــــــــــــــا فلـــــــــــــــم صـــــــــــــــطفىالم ديوالـــــــــــــــ    

  
  قـــــــــــــــــــــالواف هوداً شـــــــــــــــــــــ ا}ـــــــــــــــــــــ أقامـــــــــــــــــــــتف

ـــــــــــــــــــــــاواب الهـــــــــــــــــــــــ اهدٌ شـــــــــــــــــــــــ علهـــــــــــــــــــــــاب       ناه

  
ـــــــــــولِ  ابـــــــــــنيَ  شـــــــــــهادة يجيـــــــــــزوا لم ـــــــــــه رس   اللّ

ــــــــــــــــــــــــــــادي     ــــــــــــــــــــــــــــ ه ــــــــــــــــــــــــــــباهان إذ امالأن   اص

  
  ولا لـــــــــــــــــــــــــــــيٌّ ع ادقاً صـــــــــــــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــــــــــــني لم

  داهاولــــــــــــــــــــــــــ ولا نــــــــــــــــــــــــــدهمع مــــــــــــــــــــــــــةٌ اطف    

  
   



٣٤ 

  عتيـــــــــــــــــــــقٌ  نهممـــــــــــــــــــــ الله قـــــــــــــــــــــىأت انكـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــاها الالمحـــــــــــــــــــــ قائـــــــــــــــــــــلُ ال بّحق   وش

  
ــــــــــــاج ــــــــــــ رّعاه ــــــــــــد نم ــــــــــــدها بع   الغــــــــــــيظَ  وال

  رّعاهــــــــــــــــــــــــاج امــــــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــــئسف مــــــــــــــــــــــــراراً     

  
ــــــــــــ ــــــــــــوا لم بيــــــــــــتٍ  لأه ــــــــــــور ســــــــــــنن يعرف   الج

ــــــــــــــــــــــــــــــاً تال       باهاتواشــــــــــــــــــــــــــــــ يهمُ لــــــــــــــــــــــــــــــع باس

  
ـــــــا شِـــــــعْري ليـــــــتَ    الحفـــــــظ ضـــــــرّهما كـــــــان م

ـــــــــــــــــــــــدعل     ـــــــــــــــــــــــال ه ـــــــــــــــــــــــ بين   فظاهـــــــــــــــــــــــاح ول

  
  الهــــــــــــادي الرُّســــــــــــلِ  خـــــــــــاتمِ  رامُ إكــــــــــــ انكـــــــــــ

  رماهـــــــــــــــــــــاأك ولـــــــــــــــــــــ نـــــــــــــــــــــذيرال بشـــــــــــــــــــــيرال    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــلف إنّ    أتيـــــــــــــــــــــــــــــاهي لم ميـــــــــــــــــــــــــــــلالج ع

  مــــــــــــــداهااعت مــــــــــــــا لاقالأخــــــــــــــ ســــــــــــــانوح    

  
ــــــــــــــــــعاب وولــــــــــــــــــ   الغــــــــــــــــــالي الثمنبــــــــــــــــــ ذاك تي

ـــــــــــــــــــــاعاتّ  في اعضـــــــــــــــــــــ مَـــــــــــــــــــــالَ        هواهـــــــــــــــــــــا ب

  
  قْطِعاهـــــــــــــــــــــــــاي ـُ أن ميـــــــــــــــــــــــــلالج كـــــــــــــــــــــــــانول

ــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــلالج لا دكاً ف ــــــــــــــــــــــا أن مي   يَـقْطعَاه

  
  يلوموSمـــــــــــــــا كـــــــــــــــانوا المســـــــــــــــلمين رىأتــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ عطــــــــــــــــــــــــــــــــاءال في     ــــــــــــــــــــــــــــــــاأع ول   طياه

  
  نــــــــــــــبيٍّ  بنــــــــــــــت الخضــــــــــــــراء تحــــــــــــــت انكــــــــــــــ

  !؟اهاســـــــــــــــــو  أمـــــــــــــــــينٍ  نـــــــــــــــــاطقٍ  ادقٍ صـــــــــــــــــ    

  
   



٣٥ 

  خضـــــــــــــــــراها النــّـــــــــــــــدى رفـــــــــــــــــرف في تـــــــــــــــــاه

  عِطفاهــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــرهابخ تثــــــــــــــــــــــــــــــــنىّ ف    

  
ــــــــــــــــــــاء رامــــــــــــــــــــتوت ــــــــــــــــــــنِ  رائعــــــــــــــــــــة غنّ   الحس

ـــــــــــــــــــــفٌ وط     ـــــــــــــــــــــاها الحيـــــــــــــــــــــا نمـــــــــــــــــــــ ي   يغش

  
ــــــــــــــــــناءالح كــــــــــــــــــأنّ ف   المشــــــــــــــــــيُ  أتعبهــــــــــــــــــا س

  صــــــــــــــــــــــــــباهاح كتــــــــــــــــــــــــــويت صــــــــــــــــــــــــــحراءب    

  
ـــــــــــلاةٍ  في ـــــــــــا طغـــــــــــى ف   حـــــــــــتىّ  الشـــــــــــمس }

ــــــــــــــــــــفاها تبــــــــــــــــــــلُّ  قطــــــــــــــــــــرةً  رىتــــــــــــــــــــ لا       الشِّ

  
  مـــــــــــــــــــــروجٌ  النخيـــــــــــــــــــــل تتحـــــــــــــــــــــ ترائـــــــــــــــــــــىت

ـــــــــــــــــــــارىي       هواهـــــــــــــــــــــا النّســـــــــــــــــــــيم عمـــــــــــــــــــــ تب

  
ـــــــــــــــــاءٍ  ينُ عـــــــــــــــــ   الأرض ســـــــــــــــــقت مـــــــــــــــــبردٍّ  م

  صـــــــــــــــــــباها ريـــــــــــــــــــحُ  البردبـــــــــــــــــــ ابتوصـــــــــــــــــــ    

  
  وتناجـــــــــــــــــــــت ارُهـــــــــــــــــــــاثم دلّتتـــــــــــــــــــــ دقـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــلِ  عفاتُ ســــــــــــــــــــــــ       أجواهــــــــــــــــــــــــا في النّخي

  
  حرُ وســـــــــــــــــــــــ زّمـــــــــــــــــــــــانال تنـــــــــــــــــــــــةُ ف دكٌ فـــــــــــــــــــــــ

  rواهــــــــــــــــــــــــــــا تيالــّــــــــــــــــــــــــــ نــّــــــــــــــــــــــــــةوالج الأرضِ     

  
    



٣٦ 

  !مَـــــــــــــن يلـــــــــــــةحل! مَـــــــــــــن أمُّ ! مَـــــــــــــن بنـــــــــــــت

  وأذاهــــــــــــــا ظلمَهـــــــــــــا ســــــــــــــنّ  لِمَـــــــــــــن لٌ ويـــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــكي ذاك ــــــــــــــــودٍ  عــــــــــــــــن نبي ــــــــــــــــدورٍ  حق   ص

  تراهــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــالفكر اعتبرهــــــــــــــــــاف    

  
ــــــــــــــول في ا+ــــــــــــــادل أيهّــــــــــــــا لنــــــــــــــا لقــــــــــــــ   الق

  صـــــــــــــــــــــــــــباهاغ إذ غاصـــــــــــــــــــــــــــبينال نعـــــــــــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــ اأهمـــــــــــــــ ـــــــــــــــا عمّـــــــــــــــداهات ام   قلـــــــــــــــت كم

  تضـــــــــــــــــــــــــــماهااه ولا لاّ كـــــــــــــــــــــــــــ لـــــــــــــــــــــــــــمٍ ظب    

  
ـــــــــــــــــــــــــزتجُ  إذ لمـــــــــــــــــــــــــاذاف ـــــــــــــــــــــــــاءل هّ   االله لق

ـــــــــــــــــــــــــــــاتالم نـــــــــــــــــــــــــــــدع     ـــــــــــــــــــــــــــــراها لم م   يحض

  
  الرحمـــــــــــــــانِ  ملائكـــــــــــــــةُ  نعشَـــــــــــــــها يّعتشـــــــــــــــ

  يّعاهاشــــــــــــــــــــــــــ اومــــــــــــــــــــــــــ ا}ــــــــــــــــــــــــــ اً قــــــــــــــــــــــــــرف    

  
ــــــــــــــــان   عنــــــــــــــــاداً  أم أجرهــــــــــــــــا في زهــــــــــــــــداً  ك

  تبعاهـــــــــــــــــــــــــــــــــاي لم نـــــــــــــــــــــــــــــــــبيِّ ال يهــــــــــــــــــــــــــــــــالأب    

  
ــــــــــــــــــــــأن أوصــــــــــــــــــــــت بتــــــــــــــــــــــولَ ال لأنّ  أمْ    لا ب

ـــــــــــــــــــادف شـــــــــــــــــــهداي     ـــــــــــــــــــاف نَه ـــــــــــــــــــهداها م   ش

  
  يهـــــــــــــــــــــــــــــــاإل ذاك رّ أســـــــــــــــــــــــــــــــ اوهـــــــــــــــــــــــــــــــأب أمْ 

ــــــــــــــــــــتُ ب أطاعــــــــــــــــــــتف     ــــــــــــــــــــبيِّ  ن ــــــــــــــــــــا الن   أباه

  
ــــــــــذي كفــــــــــاكَ  قــــــــــلْ  ماشــــــــــئت يــــــــــفك   فه

  مــــــــــــــداها أقصــــــــــــــى بلغــــــــــــــتَ  قــــــــــــــد فِرْيــــــــــــــةٌ     

  
   



٣٧ 

  االله ذاك عنـــــــــــــــــــد وأغضـــــــــــــــــــبا أغضـــــــــــــــــــباها

  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباهاأغ إذ ماءســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ربّ     

  
  االله بـــــــــــــــــــــــأنّ  نـــــــــــــــــــــــبيُّ ال برأخـــــــــــــــــــــــ ذاوكـــــــــــــــــــــــ

  رضـــــــــــــــــــــــــــــــاهال بحانهَســـــــــــــــــــــــــــــــ رضـــــــــــــــــــــــــــــــىي    

  
  ولا يــــــــــــــــــــــــــــــــعأطُ دىالهــــــــــــــــــــــــــــــــ بيّ نــــــــــــــــــــــــــــــــ لا

  حســـــــــــــــــــــــناها ولا مـــــــــــــــــــــــتر أُك اطمـــــــــــــــــــــــةف    

  
  منهــــــــــــــــــــا ضُـــــــــــــــــــيّع الوصـــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــوقوح

  وتناهـــــــــــــــــــا فضـــــــــــــــــــله في تســـــــــــــــــــامى امـــــــــــــــــــ    

  
  تـــــــــــــــبرا لـــــــــــــــيس حــــــــــــــزازة كانـــــــــــــــت لــــــــــــــكت

  خطباهــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــد عنهــــــــــــــــــا ردّا ينحــــــــــــــــــ    

  
  يجـــــــــــــــــــــــــــــــزي وااللهُ  لتقـــــــــــــــــــــــــــــــوني داً وغـــــــــــــــــــــــــــــــ

  وهُــــــــــــــــــــــداها غيِّهــــــــــــــــــــــاب فــــــــــــــــــــــسٍ ن لَّ كــــــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــى ـــــــــك فعل ـــــــــاس ذل ـــــــــت الأس   صـــــــــاحبة بن

  ناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب شــــــــــــــــــــــــــــــــــــومالم ودجالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــــــــةُ أم تـــــــــــــــــــــــــدتقا ذاكوبـــــــــــــــــــــــــ ـّــــــــــــــــــــــــ يّ   الم

  مولاهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى حقــــــــــــــــدها أظهــــــــــــــــرت    

  
  عامـــــــــــــــــــــاً  ســـــــــــــــــــــبعينَ  الشـــــــــــــــــــــامب عَنَتْـــــــــــــــــــــهُ لَ 

  تاهـــــــــــــــــــــــــــــــاوف هلَهـــــــــــــــــــــــــــــــاك االلهُ  نَ عَـــــــــــــــــــــــــــــــلَ     

  
  بـــــــــــــــــدرٍ  في المشـــــــــــــــــايخ مصـــــــــــــــــرع ذكـــــــــــــــــروا

  لحِاهـــــــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــــــيُّ ال مّخضـــــــــــــــــــــ دوقـــــــــــــــــــــ    

  
   



٣٨ 

  أتعــــــــــس وقـــــــــد بـــــــــدرٍ  بعـــــــــد نمـــــــــ أُحْـــــــــدٍ وب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــايف     ـــــــــــــــــــــــــــــــــاً عم ه   اهـــــــــــــــــــــــــــــــــابوج اطس

  
ـــــــــــــتجادتف ـــــــــــــ اس ـــــــــــــيوف هل ـــــــــــــفّينَ  الس   بص

ـــــــــــــــــــ رّتوجـــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــوفال ومَ ي ـــــــــــــــــــا طف   قناه

  
ـــــــــ ـــــــــت ول ـــــــــالطفوف تمكّن ـــــــــدى ب ـــــــــدهر م   ال

  اراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث ار}ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبّ قل    

  
  النـّـــــــــــــــــــــارب يـّـــــــــــــــــــــةُ أمُ ارهــــــــــــــــــــــاث تأدركــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــام في غـــــــــــــــــــــــــــــداً      ـــــــــــــــــــــــــــــلاهات عاده   ص

  
  ولىّ أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ نيأنـّــــــــــــــــــــــــــــــــــ االله رُ كأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عـــــــــــــــــداها وأشـــــــــــــــــنى المصـــــــــــــــــطفى عـــــــــــــــــترةَ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــ لا الصـــــــــــــــــــــــــــوابب اطقـــــــــــــــــــــــــــاً ن   بأره

  أخشـــــــــــــــــــاها ولا حـــــــــــــــــــبّهم في داءَ لأعـــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ حْ ن ـــــــــــــــي أيهّـــــــــــــــا ا}   واعلـــــــــــــــم الجزوع

  شـــــــــــــــــــــــــــاهاأن ذيالــّـــــــــــــــــــــــــ ادكشـــــــــــــــــــــــــــإن أنّ     

  
ــــــــــوْحِ  في معــــــــــنىً  لــــــــــك   يضــــــــــاهى لــــــــــيس النـّ

ــــــــــــــــــعْر اجٌ تــــــــــــــــــ يوهــــــــــــــــــ       معناهــــــــــــــــــا في للشِّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــالق ـــــــــــــــــــــــــــــيي وااللهُ  لثـــــــــــــــــــــــــــــوابِ ل تُه   عط

  ورواهـــــــــــــــا قالهــــــــــــــا نمَــــــــــــــ يهــــــــــــــاف رالأجــــــــــــــ    

  
  نفــــــــــــــــــــسٍ  عزمــــــــــــــــــــةب ضــــــــــــــــــــلَهمف ظهــــــــــــــــــــراً م

ــــــــــــــــــــــــــا مودادهــــــــــــــــــــــــــ في لغــــــــــــــــــــــــــتب       منتهاه

  
   



٣٩ 

  علـــــــــــــــــــويٍّ  شـــــــــــــــــــاعرٍ  مـــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــتمعهاف

ـــــــــــــــــــــنيٍّ        يُضـــــــــــــــــــــاهى لا فضـــــــــــــــــــــلها في حس

  
  شـــــــــــــــكّ  غـــــــــــــــير قومـــــــــــــــه الخلْـــــــــــــــق ادةســـــــــــــــ

  مأواهــــــــــــــــــــــــــــــــا كّــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ م طحــــــــــــــــــــــــــــــــاءب ثمّ     

  
   :وشيء من قصيدته الهائيّه :)ره(الأزري 

  أخيــــــــــــــــــــــه في أحمــــــــــــــــــــــدٍ  هــــــــــــــــــــــدع ركــــــــــــــــــــــوات

ـــــــــــــــــــ وأذا     ـــــــــــــــــــولال واق ـــــــــــــــــــا بت ـــــــــــــــــــجاها م   أش

  
  ينجـــــــــــــــو لـــــــــــــــيس الــّـــــــــــــتي العـــــــــــــــروةُ  يوهـــــــــــــــ

  ولاهــــــــــــــــــــا بحبــــــــــــــــــــل مستعصــــــــــــــــــــمٍ  يرغــــــــــــــــــــ    

  
  أجـــــــــــــــــــــــــــــــــراً  لرســـــــــــــــــــــــــــــــــالةل االله رَ يـــــــــــــــــــــــــــــــــ لم

ــــــــــــــــــظ غــــــــــــــــــير     ــــــــــــــــــا في الزهــــــــــــــــــراء حف   قرُباه

  
ــــــــــــ ــــــــــــاب يــــــــــــا جــــــــــــاءت ومي   إلــــــــــــيهم للمص

ـــــــــــــــ     ـــــــــــــــا وجـــــــــــــــدال نوم ـــــــــــــــل م ـــــــــــــــا أط   بكاه

  
ـــــــــــــــكوى االله إلى واشـــــــــــــــتكتْ  فـــــــــــــــدعتْ    ش

  شـــــــــــــــــــكواها مـــــــــــــــــــن rتـــــــــــــــــــزّ  رواســـــــــــــــــــيوال    

  
  وكــــــــــــــــادت القلــــــــــــــــوب لهــــــــــــــــا نــّــــــــــــــتاطمأف

  حواهـــــــــــــــــا ممـّــــــــــــــــن الأحقـــــــــــــــــاد تـــــــــــــــــزول أن    

  
   



٤٠ 

ـــــــــــــــــــــــــــومَ ال عـِــــــــــــــــــــــــــظُ تَ    خطـــــــــــــــــــــــــــابٍ  أتمِّ  في ق

  وحكاهــــــــــــــــا بــــــــــــــــه صــــــــــــــــطفىالم كــــــــــــــــتح    

  
  ينـــــــــــــــــــــــاف االله بـــــــــــــــــــــــواراق قـــــــــــــــــــــــومال هـــــــــــــــــــــــاأيّ 

ـــــــــــــن ننحـــــــــــــ     ـــــــــــــل روضـــــــــــــة م ـــــــــــــا الجلي   جَناه

  
  ســـــــــــــرّاً  الســـــــــــــماوات بـــــــــــــارى مَـــــــــــــن ننحـــــــــــــ

ـــــــــــــــ     ـــــــــــــــاك ول ـــــــــــــــاوج رهن ـــــــــــــــا وده ـــــــــــــــا م   براه

  
ــــــــــــــــــــــاآثب لبــــــــــــــــــــــ   انارضــــــــــــــــــــــ طــــــــــــــــــــــفول ارن

  بناهــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــماءوال الأرض طّحســـــــــــــــــــــ    

  
  تخبــــــــــــــــــــــو يسلــــــــــــــــــــــ تيالــّــــــــــــــــــــ أضــــــــــــــــــــــوائناوب

ـــــا الشـــــهب حـــــوت       ســـــناها مـــــن حـــــوت م

  
ــــــــــــــــــــــاأنّ  لمــــــــــــــــــــــواواع   نديــــــــــــــــــــــ شــــــــــــــــــــــاعرُ م ن

ــــــــــــــــــــــــــــ كميفــــــــــــــــــــــــــــ االله     ــــــــــــــــــــــــــــام أكرمواف   ثواه

  
  فــــــــــــــيضٌ  الغيــــــــــــــبِ  خــــــــــــــزائنِ  نمــــــــــــــ نــــــــــــــاول

  داهاهُــــــــــــــــــــــ نــــــــــــــــــــــهم هتــــــــــــــــــــــدونالم ردِتــــــــــــــــــــــ    

  
  مـــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــيف ننــــــــــــــــــــاالج رومــــــــــــــــــــوات إن

  اداهأهـــــــــــــــــــــــــــــــــ ةديــّـــــــــــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــــــــــــايإل االله    

  
  اذووهـــــــــــــــــــــــ نونحــــــــــــــــــــــ نــــــــــــــــــــــال دارٌ  يهــــــــــــــــــــــ

  مرآهــــــــــــــــــــــا زبنــــــــــــــــــــــاح يرغــــــــــــــــــــــ رىيــــــــــــــــــــــ لا    

  
  عــــــــــــــــــدانا جنســــــــــــــــــ حــــــــــــــــــيمالج ذاكوكــــــــــــــــــ

  سُـــــــــــــــكناها حشـــــــــــــــرهم يـــــــــــــــومَ  ســـــــــــــــبهمح    

  
   



٤١ 

  نـــــــــــــــــــــــبيٍّ  بنـــــــــــــــــــــــت أيُّ  النـــــــــــــــــــــــاسُ  اهــــــــــــــــــــــأيّ 

  أبوهازواهــــــــــــــــــــــــــــــا مواريثهــــــــــــــــــــــــــــــا نعــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  زاوٍ  تراثــــــــــــــــــــيَ  عـــــــــــــــــــنيّ  يـــــــــــــــــــزوي كيـــــــــــــــــــف

  ادّعاهـــــــــــــــــــا لدنـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن اديـــــــــــــــــــثأحب    

  
  تروْهــــــــــــــــــا فاســــــــــــــــــألوها الكُتْــــــــــــــــــبُ  ذههـــــــــــــــــ

  فحواهــــــــــــــــــــــــــــــا ناطقـــــــــــــــــــــــــــــاً  واريـــــــــــــــــــــــــــــثالمب    

  
  أمـــــــــــــــــــــــــــرٌ ) االلهُ  يوصـــــــــــــــــــــــــــيكمُ ( وبمعـــــــــــــــــــــــــــنى

ـــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــاد لٌ امش ـــــــــــــــــــــــــــــــا للعب   في قُرباه

  
  مولانــــــــــــــــا بــــــــــــــــذلك يوصــــــــــــــــنا لم كيــــــــــــــــف

ـــــــــــــــــــــــن مٌ يوتـــــــــــــــــــــــ       أوصـــــــــــــــــــــــاها دوننـــــــــــــــــــــــا م

  
ـــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــتحقّ  لا رآن   اهتـــــــــــــــــــداءً  نس

  هافهـــــــــــــــدا الهــــــــــــــدى هـــــــــــــــي واســــــــــــــتحقّت    

  
  الــــــــــــــــــــــــــــــــبراي في لنّاأضــــــــــــــــــــــــــــــــ راهتــــــــــــــــــــــــــــــــ أمْ 

  خطاهــــــــــــا نصــــــــــــيب لكــــــــــــي علــــــــــــمٍ  بعــــــــــــد    

  
  حقوقــــــــــــــــــــاً  منعتمونـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد كمالمـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــاب في االلهُ  بأوجــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــا الكت   أداه

  
  خَـــــــــــــــوْداً  الخلافـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ســـــــــــــــلبتم دقـــــــــــــــ

  اورداهــــــــــــــــــــــــا قناعــــــــــــــــــــــــه انــّــــــــــــــــــــــم انكـــــــــــــــــــــــ    

  
  خــــــــــــــــدرٍ  ذاتَ  الهــــــــــــــــدى مــــــــــــــــن وســــــــــــــــبيتم

ــــــــــــــــزَّ      ــــــــــــــــاً  ع ــــــــــــــــى يوم ــــــــــــــــبيِّ  عل ــــــــــــــــباها الن   س

  
   



٤٢ 

ـــــــــــــــه غضـــــــــــــــبَ  الــّـــــــــــــتي برُدةلـــــــــــــــا ذههـــــــــــــــ   اللّ

  ارتــــــــــــــداها ســــــــــــــوانا مَــــــــــــــن لّ كــــــــــــــ ىلــــــــــــــع    

  
  بشــــــــــــــــــــــــــــــــنارٍ  قرونــــــــــــــــــــــــــــــــةً م اذوهخــــــــــــــــــــــــــــــــف

ـــــــــــــــــــــودةٍ مح يرغـــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــم م ـــــــــــــــــــــا لك   عُقباه

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ولأيِّ  ــُـــــــــــــــــــــــــــــ ورالأمُ   رّاً ســـــــــــــــــــــــــــــــ نُ دفت

ــــــــــــــــعةُ      ــــــــــــــــى المصــــــــــــــــطفى بض   ثراهــــــــــــــــا ويعُف

  
  وجــــــــــداً  النــــــــــاسِ  أعظــــــــــم وهــــــــــي فمضــــــــــت

ــــــــــــمِ  في     ــــــــــــدهرِ  ف ــــــــــــةٌ  ال ــــــــــــن غصّ ــــــــــــا م   جَواه

  
ــــــــــــرى لا وثــــــــــــوت   مثــــــــــــوىً  النــــــــــــاس لهــــــــــــا ي

  ؟مثواهــــــــــــــــــــــــــــا مّهضــــــــــــــــــــــــــــي دسٍ قــــــــــــــــــــــــــــ أيُّ     

  
* * *  

وقد قدّمتُ لهـا بعـض  ،)القصيدة الشِّعْريةّ(لا يسعني إلاّ أن أترك القارئ الكريم مع . .وفي الأخير
الـتي ألقـت فيهـا الزهـراء خطبتهـا في  )الظـروف(ثمّ نقلت صـورة عـن  ،)فدك(أبيات تعطي صورة عن 

ــ ــول الأعظ ــص  ،)ص(م مســجد الرس ــأتي ن ــعْريةّ )الخُطبــة(ثم ي ــياغتها الشِّ ــع ص ــيدة  ،م ــة قص وفي النهاي
  .وأرجو من االله القبول وهو المستعان ،))ع( شهادة الزَّهراء(ثمّ عن  ،))ع(ميلاد الزَّهراء (عن 

  عبّاس المدرّسي - قم
    



٤٣ 

  الفصل الثاني

  ..وجاءت فاطمة

  



٤٤ 

  



٤٥ 

  ..فدك
   



٤٦ 

ـــــــــا ســـــــــلمت   والزّحـــــــــف الغـــــــــزو مـــــــــن جنبه

  ثراهــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــولُ الخ وجــــــــــــــــــــــفت ملــــــــــــــــــــــف    

  
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــالالأن ذاكوك ـــــــــــــــــــــ ف   غـــــــــــــــــــــيرل يسل

ــــــــــــــــــــــ صــــــــــــــــــــــطفّىوالم االلهِ      ــــــــــــــــــــــا ينِ الأم   جناه

  
  لـــــــــــــــــــــيلاً ق يعطـــــــــــــــــــــيف كمهـــــــــــــــــــــاح هولـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ ثـــــــــــــــيراً ك أو    
َ

  يشـــــــــــــــاها مـــــــــــــــا يشـــــــــــــــا نلم

  
ـــــــــــــــــــــمولَ  ـــــــــــــــــــــبيُّ ال طـــــــــــــــــــــعأق كَ ـــــــــــــــــــــىوأع نّ   ط

ـــــــــــاسَ      ـــــــــــن النّ ـــــــــــا( م ـــــــــــتي) نفله ـــــــــــا الّ   أعطاه

  
ـــــــــــطفى ـــــــــــن واص ـــــــــــع م ـــــــــــك جمي   المغـــــــــــاني تل

ــــــــــــــــــــ(     ــــــــــــــــــــده انكــــــــــــــــــــ) دكَاً فَ   مجناهــــــــــــــــــــا عن

  
  بـــــــــــــــــــآيٍ  أتتــــــــــــــــــه) القــــــــــــــــــربي قّ حــــــــــــــــــ آت(

  مرماهــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــاطمٍ  يرُ غــــــــــــــــــــ كــــــــــــــــــــنت لم    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــاحف   أدرى ووهــــــــــــــــــــــــــــــ بنتــــــــــــــــــــــــــــــهل باه

ــــــــــــــــــــــــه رضــــــــــــــــــــــــىم أنّ        مرضــــــــــــــــــــــــاها في الإل

  
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ نعـــــــــــــــــــــ وفىّ وت   إلاّ  لـــــــــــــــــــــيس اطمٍ ف

  إلاّهــــــــــــــــــــــا دٍ أحمــــــــــــــــــــــ نــــــــــــــــــــــدع كــــــــــــــــــــــني لم    

  
  تـــــــــــــــــــــدرُّ  بتـــــــــــــــــــــولِ ال ديـــــــــــــــــــــ في دتْ وغـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــ يرَ الخ ـــــــــــــــــــاك نم   فُـقَراهـــــــــــــــــــا إلى فّه

  
  قضــــــــــــــــــــــايا نَّــــــــــــــــــــــبيِّ ال عــــــــــــــــــــــدب والــــــــــــــــــــــتوت

ــــــــــــــــــــتع تنٍ فــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــا ميــــــــــــــــــــعالج مّ   عماه

  
   



٤٧ 

ــــــــ ــّــــــة ع ــــــــك مروي ــــــــيِّ التل ــــــــن الزكّ ــــــــبطِ ن اب   سّ

  اصـــــــــــــــــــــحّ الإســـــــــــــــــــــنادُ عمّـــــــــــــــــــــن رواهـــــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــةُ في الحكــــــــــــمِ  ـّـــــــــــا اســــــــــــتوى الخليف   ذاك لم

ـــــــــــــــــــــدّ الزّهـــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــوص   اهـــــــــــــــــــــان مرعراءَ ع

  
اطمــة فــَدكَاً ر علــى منــع فأنــّه لمـّـا أجمــع أبــو بكـ :عــن آبائـه بإســناده) ع(ن د االله بــن الحســروى عبـ
 لمـّــة مـــن حفـــدrا ونســـاء وأقبلــت في ،لت بجلبا}ـــاواشـــتم ،هالــى رأســـارهـــا علاثـــت خم ؛وبلغهــا ذلـــك

حـتى دخلـت علــى أبي  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(مـا تخـرم مشـيها مشـية رسـول االله  ،تطـأ ذيولهـا ،اقومهـ
 أنـّت أنـّـةً ثمّ  ،فنيطـت دوSــا مـلاءة فجلسـت ،من المهــاجرين والأنصـار وغـيره حشـدٍ مـوهـو في ،بكـر

دأت وم وهـــيج القـــكن نشـــتى إذا ســـحـــ ،ثمّ إذا أمهلـــت هنيئـــة ،ارتجّ ا+لـــسوم بالبكـــاء فـــأجهـــش القـــ
فلمّــا  ،والصــلاة علـى رسـوله فعـاد القـوم في بكـائهم ،نـاء عليـهافتتحـت الكـلام بحمـد االله والث ؛ورrمفـ

  :)عليها السلام( كلامها فقالت ادت فيأمسكوا ع
   



٤٨ 

  خمـــــــــــــــــــــاراً  تولاثـــــــــــــــــــــ وَ}ـــــــــــــــــــــاث بِسَـــــــــــــــــــــتْ لَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــ لبا}ــــــــــــــــــــــــــــــاوبج     ــــــــــــــــــــــــــــــاأنح توتْ اس   اه

  
ـــــــــــــــــــــــــابٍ  ذيـــــــــــــــــــــــــولِ  في الأرضَ  طـــــــــــــــــــــــــأُ ت   ثي

  علاهــــــــــــــا وغطــّــــــــــــتْ  جســــــــــــــمها ســــــــــــــترتْ     

  
  شـــــــــــــــــــــــاهامم دٍ أحمـــــــــــــــــــــــ ثـــــــــــــــــــــــلم اطمٌ فـــــــــــــــــــــــ

  خطاهـــــــــــــــا يخطـــــــــــــــو الرّســـــــــــــــول كـــــــــــــــأنّ  أو    

  
  يّـــــــــــــــــاً ح انكـــــــــــــــــ هأنــّـــــــــــــــ ولـــــــــــــــــ طـــــــــــــــــواتخ

ــــــــــــا رىوجــــــــــــ     ــــــــــــا لكــــــــــــانَ  جــــــــــــرى م   خطاه

  
  حفيـــــــــــــــــــــدٍ  مـــــــــــــــــــــن ةٍ لمـّــــــــــــــــــــ في تمشّــــــــــــــــــــتف

ـــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــاب نم ـــــــــــــــــن ةٍ ولمـّــــــــــــــــ نيه   نســـــــــــــــــاها م

  
ــــــــــــــــدّس المســــــــــــــــجدِ  بــــــــــــــــةُ رح ــــــــــــــــتْ  المق   غصّ

  فِناهــــــــــــــــــــــــــــــــــاب زاحمــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ ت ودٍ وفــــــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
  والــــــــــــــــــــــــــــــتْ ت هــــــــــــــــــــــــــــــاجرينالم وعوجمــــــــــــــــــــــــــــــ

  أنحاهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــارُ الأن تهــــــــــــــــــــاوأت    

  
  والحكــــــــــــــــــــم والخلافــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــرب ووأبــــــــــــــــــــ

  ناهـــــــــــــــــــــــــــــــاأف وّقـــــــــــــــــــــــــــــــتط افيوأســـــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  وارتوتـــــــــــــــــــــــــــــــ لاءةٌ مـــــــــــــــــــــــــــــــ يطـــــــــــــــــــــــــــــــتأنُف

ــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــين المصــــــــــــــــطفّى بضــــــــــــــــعةُ        وراه

  
ـــــــــــــــــــــ ــّـــــــــــــــــــ ظـــــــــــــــــــــةً لح كتتس ـــــــــــــــــــــاً  توأن   أنين

ـــــــــــــشَ أج     ـــــــــــــومُ ال ه ـــــــــــــن ق ـــــــــــــاها ألـــــــــــــيم م   أس

  
   



٤٩ 

  ذكريــــــــــــــــــــــاتٍ  نشــــــــــــــــــــــيجها في دّدتجــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــ لازال انك   راهــــــــــــــــــــــــــــاذك اثلاً م

  
  فهـــــــــــــــــزّت عـــــــــــــــــزّت ذكّرياتالـــــــــــــــــ لكـــــــــــــــــمُ ت

  شـــــــــــجاها مُـــــــــــرَّ  الحضـــــــــــورِ  نفـــــــــــوسِ  مـــــــــــن    

  
  وقــــــــــــــــــــــــــــرّتْ  لــــــــــــــــــــــــــــيلاً ق هلــــــــــــــــــــــــــــتْ أم إذ ثمّ 

ــــــــــــــــى واســــــــــــــــتراحَ        عزاهــــــــــــــــا بصــــــــــــــــدرِ  الأس

  
  علـــــــــــــــــــيهم لتلقـــــــــــــــــــي انبرتفـــــــــــــــــــ دأواهـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــةً خُ      ـــــــــــــــــــــ طبْ ـــــــــــــــــــــا يرهـــــــــــــــــــــاغ يسل   يؤتاه

  
  عليـــــــــــــــــــــــهِ  نـــــــــــــــــــــــتْ وأث ارّ}ـــــــــــــــــــــــ دتْ حمــــــــــــــــــــــ

كَـــــــــــــــــــــرَّمِ  علـــــــــــــــــــــى لّتصـــــــــــــــــــــ ثمّ     
ُ

  طـــــــــــــــــــــه الم

  
  بـــــــــــــروقُ  عـــــــــــــادت النّـــــــــــــبيّ  اســـــــــــــمِ  لـــــــــــــىوع

  نــــــــــــــــداها العيــــــــــــــــونَ  تســــــــــــــــتمطرُ  وجــــــــــــــــدِ ال    

  
  خطـــــــــــــــــابٍ  في جـــــــــــــــــرتْ  أمســـــــــــــــــكوا إذ ثمّ 

  داهايـــــــــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــــــــييم نــّـــــــــــــــــــــــبيَّ ال أنّ وكــــــــــــــــــــــــ    

  
  وردّتْ  الزّمــــــــــــــــــــــانِ  مجمــــــــــــــــــــــعِ  في طــــــــــــــــــــــاف

ــــــــــــــــــداها رجــــــــــــــــــعَ  القــــــــــــــــــرونِ  ائراتُ ثــــــــــــــــــ       ص

  
  اســـــــــــــــــتقامت الهـــــــــــــــــديرِ  ذلـــــــــــــــــكَ  لـــــــــــــــــىوع

  هُــــــــــــــــــــداها اتجّــــــــــــــــــــاهب دّينالــــــــــــــــــــ طـّـــــــــــــــــــةُ خ    

  
ــــــــــــــــتبقى ــــــــــــــــراءُ  وس ــــــــــــــــلِّ  في الزّه ــــــــــــــــرٍ  ك   عص

  رؤاهــــــــــــــــــــا جَ Sــــــــــــــــــــ ثـّـــــــــــــــــــائرونَ ال قتفــــــــــــــــــــيي    

  
  



٥٠ 

  



٥١ 

  الفصل الثالث

  المعجزة - الخُطْبة

  



٥٢ 

  



٥٣ 

  الثناء على االله
 ،مــن عمـــوم نعــمٍ ابتـــدأها :والثنـــاء بمــا قـــدّم ،ولــه الشّـــكر علــى مـــا ألهــم ،الحمــدُ الله علـــى مــا أنعـــم

  .جمّ عن الإحصاء عددها ،وتمام مننٍ والاها ،وسبوغ آلاء أسداها
____________________  

ـــــــــــــــــــه   نـــــــــــــــــــاهىت حمـــــــــــــــــــدي العظـــــــــــــــــــيم للإل

  يتنــــــــــــــــــــــــاهى أن دونَ  الشّــــــــــــــــــــــــكرُ  ولــــــــــــــــــــــــه    

  
  تجُــــــــــــــــــــــــــــــــازى لا تيالــــــــــــــــــــــــــــــــ لنعمائــــــــــــــــــــــــــــــــهف

  هـــــــــــــــــــــــــــــــداها النفـــــــــــــــــــــــــــــــوس امــــــــــــــــــــــــــــــهولإله    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــائيوث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ ب ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيمٍ ن طيّب   ع

  فابتــــــــــــــــــــــــــــــداها بــــــــــــــــــــــــــــــذلهَا نطالبْــــــــــــــــــــــــــــــهُ  لم    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــ   ابغاتٍ ســــــــــــــــــــــــــــــــ ودهجــــــــــــــــــــــــــــــــ آلاءوب

  أســــــــــــــــــــــــداها الــــــــــــــــــــــــورى إلى ســــــــــــــــــــــــائغاتٍ     

  
ــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــاد اوبمــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــا تمــــــــــــــــــام م   عطاي

  إحصــــــــــــــــــاها عــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــدادهنّ  جــــــــــــــــــمّ     

  
ــــــــــــــــــــان مرقــــــــــــــــــــد في طــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــا الزّم   نواه

ـــــــــــــــــــــاءى     ـــــــــــــــــــــن وتن ـــــــــــــــــــــزاء ع ـــــــــــــــــــــداها الج   م

  
  



٥٤ 

ـــزاء أمـــدها ـــأى عـــن الج ـــن الإدراك أبـــدها ،ون ـــالها ،وتفـــاوت ع ـــتزادrا بالشـــكر لاتّص  ،ونـــد}م لاس
وأشــــهد أن لا إلــــه إلاّ االله وحــــده لا  ،وثــــنى بالنــــدب إلى أشــــباهها ،واســــتحمد إلى الخلائــــق بإجزالهــــا

  ،لاص تأويلهاكلمة جعل الإخ  ،شريكَ له
____________________  

  نعمــــــــــــــــى دركُ  النّهــــــــــــــــى عــــــــــــــــن وتنــــــــــــــــاهى

  عطاهـــــــــــــــــــــا تســـــــــــــــــــــتمرّ  دّهرِ الـــــــــــــــــــــ دَ أبـــــــــــــــــــــ    

  
  داهانـــــــــــــــــــــــــــــــــ تســـــــــــــــــــــــــــــــــتزيدَ ل ااهـــــــــــــــــــــــــــــــــودع

  أولاهــــــــــــــــــــا مَــــــــــــــــــــن بشــــــــــــــــــــكرِ  اتّصــــــــــــــــــــالٍ ب    

  
ــــــــــــــــــــد طلــــــــــــــــــــب ملهــــــــــــــــــــ إجزالهــــــــــــــــــــاوب   الحم

  باهاالأشــــــــــــــــــــــــــــــــــ نــــــــــــــــــــــــــــــــــد}اب نــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوال    

  
ـــــــــــــــــــيس هإنـّــــــــــــــــــ االله هدأُشـــــــــــــــــــ   اللـّــــــــــــــــــه إلاّ  ل

  اوإلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً الخو  ربــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً     

  
ــــــــــــــــــــــــــــهِ ل ريكَ شــــــــــــــــــــــــــــ لا االله دهوحــــــــــــــــــــــــــــ   دي

  بَـراَهـــــــــــــــــــــا والبرايـــــــــــــــــــــا الكـــــــــــــــــــــونَ  وّنكـــــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــةُ كِ  ــــــــــــــــــالي والهــــــــــــــــــدى الحــــــــــــــــــقِّ  لْم   والتع

ـــــــــــــــــــــــابُ      ـــــــــــــــــــــــلاص ولب ـــــــــــــــــــــــا في الإخ   مَغزاه

  
    



٥٥ 

والصـــــبر معونـــــةً علـــــى  ،والجهـــــاد عِـــــزاًّ للإســـــلام ،وإمامتنـــــا أمانـــــاً للفرقـــــة ،وإطاعتنـــــا نظامـــــاً للملــّـــة
  ،وبرِّ الوالدين وقايةً من السُّخْط ،الأمر بالمعروف مصلحة للعامّةو  ،استيجاب الأجر

____________________  
  تىّ حـــــــــــــــــــــــ اعـــــــــــــــــــــــةَ الإط نـــــــــــــــــــــــال وأقـــــــــــــــــــــــرّت

  ســـــــــــــــــــــــــــراهام في عبـــــــــــــــــــــــــــادُ ال ســـــــــــــــــــــــــــتقيمَ ي    

  
  لِ أهـــــــــــــــــــــــــ ةُ امـــــــــــــــــــــــــإم مكـــــــــــــــــــــــــل اً انـــــــــــــــــــــــــوأم

  لظاهــــــــــــــا شــــــــــــــبّ ت رقــــــــــــــةٍ ف نمــــــــــــــ بيــــــــــــــتِ ال    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّ تول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عت   الأرض في االلهِ  ةُ راي

  داهاعــــــــــــــــــــ دَّ ضــــــــــــــــــــ الجهــــــــــــــــــــادب ىضــــــــــــــــــــق    

  
  راً أجــــــــــــــــــــــــــــــــ ثوبــــــــــــــــــــــــــــــــةَ الم ســــــــــــــــــــــــــــــــتوجبواتول

ـــــــــــــــــلَ ج     ـــــــــــــــــبرال ع   لاجتناهـــــــــــــــــا لّماً سُـــــــــــــــــ صّ

  
ــــــــــوم وصــــــــــلاح ــــــــــر في العم ــــــــــالمعروف الأم   ب

  واهــــــــــــــــــــــاغ ســــــــــــــــــــــيرٍ م نعــــــــــــــــــــــ هــــــــــــــــــــــينّ وال    

  
ـــــــاءً  ـــــــبة مـــــــن واتقّ ـــــــربِّ  غض ـــــــبرَِّ  أوصـــــــى ال   ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــالب     ـــــــــــــــــــــــــــــــــن دينوال ـــــــــــــــــــــــــــــــــاهايخ مَ   ش

  
  



٥٦ 

ــاةً للعــ ــام منم ــاً للــدماء ،ددوصــلة الأرح ــاص حقن ــرة ،والقص ــذر تعريضــاً للمغف ــاء بالن ــة  ،والوف وتوفي
واجتنــاب القـــذف  ،والنهــي عــن شـــرب الخمــر تنزيهــاً عــن الــرجس ،المكاييــل والمــوازين تغيــيراً للــبخس

  ،حجاباً عن اللعنة
____________________  

ــــــــــــــــامِ  لاتُ وصــــــــــــــــ ــــــــــــــــرٍ  منســــــــــــــــاةُ  الأرح   عم

  رعاهـــــــــــــــــــــــــاي نمَـــــــــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــــــعلج وٍ ونمـــــــــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــمول ــــــــــــــــاص في القــــــــــــــــ ك   حيــــــــــــــــاةٌ  القص

  اهــــــــــــــــــــــــــــادم اهُ دمــــــــــــــــــــــــــــ في االلهُ  فـــــــــــــــــــــــــــظح    

  
  البرايــــــــــــــــا إلــــــــــــــــه مــــــــــــــــن عفــــــــــــــــوال رضــــــــــــــــةع

ـــــــــــــــ     ـــــــــــــــودع نم ـــــــــــــــد النـّــــــــــــــذور ه ـــــــــــــــا ق   وفاّه

  
ــــــــــــــــــــــظِ ولح ــــــــــــــــــــــوقِ الح ف   تبخســــــــــــــــــــــوها أن ق

  إيفاهــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــىق دقــــــــــــــــــــ لمــــــــــــــــــــوازينل    

  
  الخمــــــــــر شــــــــــراب عــــــــــن Sــــــــــى ولتنــــــــــزيهكم

ــــــــــــــــــــــ لعقــــــــــــــــــــــلل ظــــــــــــــــــــــاً فح       لواهــــــــــــــــــــــاب نم

  
  المــــــــــــــــ اللّعــــــــــــــــن نعـــــــــــــــ كــــــــــــــــمل جابـــــــــــــــاً وح

ــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــذْفَ ال رّمح   تياهــــــــــــــــــــا لنســــــــــــــــــــاءل ق

  
  



٥٧ 

  .وحرّم الشرك خلاصاً له بالربوبيّة ،وترك السرقة إيجاباً للعفّة
فإنـّه  ،وأطيعوا االله فيمـا أمـركم بـه وSـاكم عنـه ،ولا تموتنّ إلاّ وأنتم مسلمون ،فاتقّوا االله حقّ تقاته

  .إنمّا يخشى االلهَ من عباده العلماءُ 
  :ثمّ قالت

____________________  
ـــــــــــــــــــ فافـــــــــــــــــــاً وع ـــــــــــــــــــال في الخيانـــــــــــــــــــة نع   الم

ــــــــــــــــــــرقاتال تركِ بــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــاها دقــــــــــــــــــــ سّ   وصّ

  
  حقّــــــــــــــــــــاً  عبــــــــــــــــــــادةَ ال لصــــــــــــــــــــواتخ كـــــــــــــــــــيول

ــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــركال رّمح ــــــــــــــــــــــاء شّ ــــــــــــــــــــــا والريّ   نزاه

  
  تقـــــــــــــــــــوى قّ حـــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــمربّ  االلهَ  اتقّوافـــــــــــــــــــ

  ولظاهـــــــــــــــــا جمرهـــــــــــــــــا النـّــــــــــــــــار واحـــــــــــــــــذروا    

  
ـــــــــــــلام شِـــــــــــــرْعَةِ  علـــــــــــــى إلاّ  تموتـــــــــــــوا لا   الإس

  راهـــــــــــــــــــــــــــــاع يعـــــــــــــــــــــــــــــاً جم تعصـــــــــــــــــــــــــــــمواواس    

  
ــــــــــــــــــــــ امــــــــــــــــــــــ فعــــــــــــــــــــــلب يعــــــــــــــــــــــواوأط   االلهُ  رَ أم

  االإلهــــــــــــــــــــــــــــــــ منــــــــــــــــــــــــــــــــاهيلل ترّكالوبــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  النــّــــــــــــاس أيهّــــــــــــــا: وجلجلــــــــــــــت قالــــــــــــــت ثمّ 

ــــــــــــــــــــــــــــ عُ رجــــــــــــــــــــــــــــ كــــــــــــــــــــــــــــانَ الم ورجّ        داهاص

  
  



٥٨ 

  !اعلموا أنيّ فاطمة
ولا أفعـل  ،ول غلطـاً أقول عوداً وبدءاً ولا أقـول مـا أقـ ،وأبي محمّد ،اعلموا أنيّ فاطمة ،أيهّا الناس

غْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَليَهِْ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَليَكُْمْ ( :ما أفعل شططاً 
َ
  لَقَدْ جَاءَكُمْ رسَُولٌ مِنْ أ
____________________  

ــــــــــــــــــــــــــــــــاسال هــــــــــــــــــــــــــــــــاأيّ    أنيّ  لمــــــــــــــــــــــــــــــــواواع نّ

ــــــــــــراء     ــــــــــــتُ  الزّه ــــــــــــرِ  الهــــــــــــادي بن ــــــــــــه المبشّ   ط

  
ــــــــــــــــــــــالالم يــــــــــــــــــــــدوأعُ ــــــــــــــــــــــدءاً  وْداً عَــــــــــــــــــــــ ق   وب

ــــــــــــــن ذكــــــــــــــرى يرخــــــــــــــ    
َ

  ذكراهــــــــــــــا وعــــــــــــــى لم

  
  وتعــــــــــــــالى غلطــــــــــــــةٍ  مــــــــــــــن قــــــــــــــولي اشحــــــــــــــ

ـــــــــــــــلال     ـــــــــــــــ فع ـــــــــــــــ نيّ م ـــــــــــــــا يشـــــــــــــــطّ  أنب   تياه

  
  واشــــــــــــــــــــتباها لطــــــــــــــــــــةً غ نّبــــــــــــــــــــتُ تج دقــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــةً ح قـــــــــــــــــــــــــــــتُ وثّ وت       تباهـــــــــــــــــــــــــــــاوان كم

  
  ومـــــــــــــــــــن ولٌ رســـــــــــــــــــ لهـــــــــــــــــــدىل اءكمجـــــــــــــــــــ

  أهـــــــــــــــــداها رشـــــــــــــــــداً م اءَ جـــــــــــــــــ فســـــــــــــــــكمأن    

  
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــى ناهـــــــــــــــــاع ام   عزيـــــــــــــــــزٌ  النـــــــــــــــــبيِّ  عل

  أتاهـــــــــــــــــــــا يرٍ خـــــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــــلّ ب ريصوحـــــــــــــــــــــ    

  
  



٥٩ 

  .)باِلمُْؤْمِنvَِ رءَُوفٌ رحَِيمٌ 
عـزى إليـه ،وأخا ابن عمّي دون رجالكم ،تجدوه أبي دون نسائكم ؛فإن تعزوه وتعرفوه

ُ
 - ولنعم الم

  .- صلّى االله عليه وآله وسلم
____________________  

  يمٍ رحـــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤمنينبـــــــــــــــــــــــــــــــــ رٍّ بَــــــــــــــــــــــــــــــــــ أيّ 

  وحماهـــــــــــــــــــــــــــــا لعزّهـــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــنٍ ح أيّ     

  
  ليّــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ج رفتموهاعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا

  أزكاهــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــورى خــــــــــــــــــــير ونســــــــــــــــــــبتم    

  
  تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوه أبي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانكمن دون

  اأولادهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــةم فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيوك    

  
ـــــــــــي لابـــــــــــن أخٌ  دونكـــــــــــم مـــــــــــن وهـــــــــــو   عمّ

  ولاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلةف تــــــــــــــــــــــــــــــــــــهفوك    

  
  انتســـــــــــــــــــــــبنا يـــــــــــــــــــــــهإل ذيالــّـــــــــــــــــــــ نعمولـــــــــــــــــــــــ

  براهــــــــــــــــــــا للنفــــــــــــــــــــوس الــــــــــــــــــــرّب ينمــــــــــــــــــــاح    

  
  لّىصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االلهُ  هوآلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــهعف

ـــــــــــــــــــــــــــــهوع     ـــــــــــــــــــــــــــــال لي   يتنـــــــــــــــــــــــــــــاهى لا لامسّ

  
  



٦٠ 

  هكذا أنقذ االلهُ العربَ من الجاهلية
 ،آخــذاً بأكظــامهم ،مــائلاً عــن مدرجــة المشــركين ضــارباً ثــبجهم ،صــادعاً بالنــذارة ،فبلّــغ بالرســالة

ر الأصنام ،داعياً إلى سبيل ربهّ بالحكمة والموعظة الحسنة   .وينكت الهام ،يكسِّ
____________________  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــغب قــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلف   اللهِ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــالةَ رّ ال لّ

  عاداهــــــــــــــــــــــا نمَــــــــــــــــــــــ ذارَ إنــــــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــــــىوأع    

  
  فأقصــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــال المشــــــــــــــــــركين وعلــــــــــــــــــى

  أذاهــــــــــــــــا شـــــــــــــــرّ  العبــــــــــــــــاد طريـــــــــــــــق عـــــــــــــــن    

  
  مــــــــــــــــــــنهم التجــــــــــــــــــــبرِّ  كاهــــــــــــــــــــلَ  ارباً ضــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــامهم دّ س ـــــــــــــــــــى أكظ ـــــــــــــــــــا عل   مجراه

  
  وعـــــــــــــــــظٍ  وأحســـــــــــــــــن حكمـــــــــــــــــةٍ  لـــــــــــــــــىوع

  هُـــــــــــــــــداها ســـــــــــــــــبيل إلى يـــــــــــــــــدعوا كـــــــــــــــــان    

  
ــــــــــــــــــــــ لّمــــــــــــــــــــــاك ــــــــــــــــــــــلٌ ه امَ ق ــــــــــــــــــــــنميٌّ  يك   ص

  عصــــــــــــــــاها لنــــــــــــــــبيّ ا يــــــــــــــــد مــــــــــــــــن دّههــــــــــــــــ    

  
  ضـــــــــــــــــلالٍ  رؤسٍ  مــــــــــــــــن الهـــــــــــــــــامَ  ينكــــــــــــــــتُ 

ــــــــــــــــا عــــــــــــــــن غواهــــــــــــــــا قــــــــــــــــد       طغواهــــــــــــــــا ر}ِّ

  
  



٦١ 

ونطـق زعـيم  ،حتى تفرّى الليـل عـن صـبحه وأسـفر الحـقُّ عـن محضـه .حتى اSزم الجمعُ وولّوا الدُّبر
ـــقاق ،وخرســـت شقاشــق الشـــياطين ،الــدين وفهّـــم  ،وطــاح وشـــيظ النفـــاق وانحلـّـت عُقَـــدُ الكفــرِ والشِّ

  وكنتم على شفا حفرةٍ من النّار مذقة الشارب ،الإخلاص في نفر من البيض الخماصبكلمة 
____________________  

ــــــــــــــــتىّ  ذاك ــــــــــــــــوع ح ــــــــــــــــت الجم   جميعــــــــــــــــاً  ولّ

  واهـــــــــــــــــــــــــــــــاوق يشـــــــــــــــــــــــــــــــهاج االله زمهـــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــــــــــــتوت ــــــــــــــــــــــــــــ ارهــــــــــــــــــــــــــــاأدب ولّ   تغاثواس

  أُخراهـــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــفوفه أولى يشالجــــــــــــــــــــــــ    

  
  صـــــــــــــباحاً  منـــــــــــــارٍ  عـــــــــــــن اللّيـــــــــــــل وانجلـــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــــفرت الحــــــــــــــــــــــــــقّ  وروى       مرآهــــــــــــــــــــــــــا اس

  
ــــــــــــــــــــياطينوال ــــــــــــــــــــام ينحــــــــــــــــــــ ش   زعــــــــــــــــــــيم ق

  أفواهــــــــــــــــا خرّســــــــــــــــت بــــــــــــــــالنطق دينالــــــــــــــــ    

  
  وحُلّــــــــــــــــــت طــــــــــــــــــاح النفــــــــــــــــــاقِ  يظووشــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــرِ  قَــــــــــــــــــدُ عُ      ــــــــــــــــــقاق الكف ــــــــــــــــــا والشّ   عراه

  
  كنــــــــــــــــتم النــّــــــــــــــار مــــــــــــــــن فــــــــــــــــرةٍ ح شــــــــــــــــفاب

ـــــــــــــةَ      ـــــــــــــا الشّـــــــــــــربِ  مذق   دناهـــــــــــــا مَـــــــــــــن مجّه

  
  



٦٢ 

أذلّّ◌ة  ،رَق وتقتـاتون القـدّ والـورقتشـربون الطـَ ،ومـوطئ الأقـدام ،وقبسـة العجـلان ،وSزة الطاّمع
  .تخافون أن يتخطفّكم الناس من حولكم ،خاسئين

  - صلّى االله عليه وآله وسلّم - فأنقذكم االله بمحمّدٍ 
____________________  

  وللعَجْــــــــــــــلان جــــــــــــــاعوا الطــّــــــــــــامعين Sــــــــــــــزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــ في     ـــــــــــــــــــــــــــــــةً ق دّربال   اأوراهـــــــــــــــــــــــــــــــ بس

  
  السّــــــــــــــــــرايا لركــــــــــــــــــب نــــــــــــــــــتمك داســــــــــــــــــاً وم

ـــــــــــــــــ أيّ        ســـــــــــــــــاراها الـّــــــــــــــــذي لـــــــــــــــــىع ونٍ ه

  
  ديـــــــــــــــــــــــــــــــداً ق أو ةً ورقـــــــــــــــــــــــــــــــ تـّـــــــــــــــــــــــــــــونقت إذ

ـــــــــــــــــفّونوت     ـــــــــــــــــا الطريـــــــــــــــــق خـــــــــــــــــبط ش   مياه

  
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــئونخ ذّلالـــــــــــــــــــــ نوم   همـــــــــــــــــــــود اس

ــــــــــــــــــــاسال نومــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــ نّ   أذاهــــــــــــــــــــا ائفونخ

  
  أرادوا مــــــــــــــا إذا حـــــــــــــولكم مَـــــــــــــن وفخـــــــــــــ

  نهاهـــــــــــــــــــــــــاي رادعٌ  يسلـــــــــــــــــــــــــ طفكـــــــــــــــــــــــــمخ    

  
  العُـــــــــــــرْبِ  خـــــــــــــلاصَ  بـــــــــــــالنبيِّ  االلهُ  وقضـــــــــــــى

  لاهــــــــــــــــــــــــاب رّ وشــــــــــــــــــــــــ وســــــــــــــــــــــــهاب مــــــــــــــــــــــــن    

  
  



٦٣ 

كلّمـا أوقـدوا نـاراً   ،ومـردة أهـل الكتـاب ،وذؤبان العرب ،بعد أن مُني }م الرجال ،بعد اللُّتيا والتي
  ،أو فغرت فاغرة من المشركين ،أو نجمَ قرنٌ للشيطان ،للحرب أطفأها االله

____________________  
  اللُّتيـــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــدب ذاك إذ نجــــــــــــــــــــــــــــوتمف

ـــــــــــــــــــــن تيوالــّـــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــذا}ا م ـــــــــــــــــــــقاها ع   وش

  
  علوجـــــــــــــــــــــــــــــاً  لفنـــــــــــــــــــــــــــــاءل ردّ  أن عـــــــــــــــــــــــــــــدب

  تخشـــــــــــــــــــــــــاها لا الكمـــــــــــــــــــــــــاة تحـــــــــــــــــــــــــدّىت    

  
ـــــــــــــــــــــا} ـــــــــــــــــــــبيلَ  صـــــــــــــــــــــدّتِ  م   عليـــــــــــــــــــــه السّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وذئ       اأرداهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــربٍ ل اب

  
  عـــــــــــــــتيٍّ  كـــــــــــــــلَّ  الكتـــــــــــــــابِ  اهـــــــــــــــل ومـــــــــــــــنَ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــاردٍ        وضـــــــــــــــــــــــــــــــراها ضـــــــــــــــــــــــــــــــرّها ردَّ  م

  
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــدوا كلّم   نــــــــــــــــــاراً  الحــــــــــــــــــرب إلى أوق

ـــــــــــــــــــــأأط     ـــــــــــــــــــــزّ  االلهُ  ف ـــــــــــــــــــــأناً  ع ـــــــــــــــــــــا ش   لظاه

  
  وإمّــــــــــــــــــــــــا نٌ قــــــــــــــــــــــــر  لــــــــــــــــــــــــرّجيمل بــــــــــــــــــــــــان أو

ـــــــــــــــــــــركون فـــــــــــــــــــــتح     ـــــــــــــــــــــر المش ـــــــــــــــــــــا للشّ   فاه

  
  



٦٤ 

  في بناء الإسلام) ع(دور الإمام عليّ 
مكدوداً في  ،ويخمد لهبها بسيفه ،فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ،قذف أخاه في لهواrا

  ،سيّداً في أولياء االله ،قريباً من رسول االله ،مجتهداً في أمر االله ،ذات االله
____________________  

ـــــــــــــــوالِ  خضـــــــــــــــمِّ  في ـــــــــــــــا وســـــــــــــــطَ  الأه   لهاه

  رجليــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــأخمص أن أو يــــــــــــــــــــــوليّ  لا    

  
  طاهـــــــــــــــــــــــــــــاي برياهـــــــــــــــــــــــــــــاك اخملأصـــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــديخ يفهس ــــــــــــــــــــولا الحــــــــــــــــــــروب م   ول

  
ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــارال ذو يفهس ــــــــــــــــــــــــــا دام فق   بقاه

  في الــــــــــــــــــــنّفسِ  كــــــــــــــــــــدودةُ م ذاتٌ  لــــــــــــــــــــكَ ت    

  
  قِواهـــــــــــــــــــــــــــــا ارrـــــــــــــــــــــــــــــانُ  رهأمــــــــــــــــــــــــــــ وفي االله

  الضّــــــــــــــــوءِ  لمعــــــــــــــــةُ  للمصــــــــــــــــطفى لــــــــــــــــيٌّ وع    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ أو ءِ ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو لل

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاأدن نلم   اه

  يــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ أول في ؤمنينَ المــــــــــــــــــــــــــــــــ يّدســــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
اً ن البدرِ ك االلهِ    سماها في يرِّ

    



٦٥ 

وســاعده  ،آثـره علــى كـل حمـيم ؛وأخـا إلفــك دون الأخـلاءّ ،إن عزونـاه وجـدناه أبــاك دون النّسـاء
رســول االله  فــأنتم عــترة .ولا يبغضــكم إلاّ كــلّ شــقي ،لا يحــبّكم إلاّ كــلّ ســعيدٍ  ،في كــلّ أمــرٍ جســيم

  ،والخيرة المنتجبون ،الطيّبون
____________________  

  وجـــــــــــــــــــــــــــــدناهُ ل مّـــــــــــــــــــــــــــــداً مح زونـــــــــــــــــــــــــــــاع إن

  نســــــــــــــــــــاها لّ كــــــــــــــــــــ دون نمــــــــــــــــــــ اكِ أبــــــــــــــــــــ    

  
  وتــــــــــــــــــــآخى إلفَــــــــــــــــــــكِ  تــــــــــــــــــــارَ اخ نــــــــــــــــــــادون

  آخاهـــــــــــــــــــــا دينـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــابأح ينحـــــــــــــــــــــ    

  
  وحمــــــــــــــــــــيم صــــــــــــــــــــاحبٍ  لِّ كــــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــــىوع

ــــــــــــــــــــطفى رَ آثــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــاً  المص   وبــــــــــــــــــــاهى عليّ

  
ــــــــــــى المصــــــــــــطفى ســــــــــــاعد   أمــــــــــــرٍ  كــــــــــــلّ  عل

ـــــــــــــن       أقواهـــــــــــــا علـــــــــــــى عصـــــــــــــت أمُـــــــــــــورٍ  م

  
ــــــــــــــن لُّ كــــــــــــــ ــــــــــــــي مَ ــــــــــــــودّةَ  يرتض ــــــــــــــيكم الم   ف

ـــــــــــــــــــــعيدٌ لَ      ـــــــــــــــــــــ س ـــــــــــــــــــــ نومَ ـــــــــــــــــــــا قىش   يأباه

  
ـــــــــــــــــــتي الخـــــــــــــــــــيرة تمأنـــــــــــــــــــ   االلهُ  انتجـــــــــــــــــــبَ  الّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ طوال       هطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ترةُ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: يبّ

  
  



٦٦ 

  - الفِرية - الحديث
ــة مســالكنا ،علــى الخــير أدلتّنــا ــا خــيرة النســاء .وإلى الجنّ ــاءوابنــة خــير  ،وأنــتِ ي صــادقة في  ،الأنبي

واالله مـا عـدوت  ،ولا مصدودة عـن صـدقك ،غير مردودةٍ عن حقّك ،سابقة في وفور عقلك ،قولك
وإنيّ أُشـهد االله وكفـى بـه شـهيداً  ،وإنّ الرائـد لا يكـذب أهلـه ،ولا عملـت إلاّ بإذنـه !رأي رسول االله

ه وآلــه وســلّم - أنيّ سمعــت رســول االله عاشــر الأنبيــاء لا نــورِّث ذهبــاً نحــن م( :يقــول - صــلّى االله عليــ
  ولا داراً ولا عقاراً  ،ولا فضّةً 

____________________  
ــــــــــى ــــــــــير وعل ــــــــــا الخ ــــــــــان، دربن ــــــــــد وجن   ،الخل

  هواهـــــــــــــــــــــــــاي مَـــــــــــــــــــــــــن يلبســـــــــــــــــــــــــ متأنـــــــــــــــــــــــــ    

  
ـــــتِ  ـــــا أن ـــــيرةَ  ي ـــــا خ ـــــيرِ  بنـــــتَ  النّس   النـّــــاسِ  خ

ــــــــــــــــــــــــــــــــن     ــــــــــــــــــــــــــــــــ م ــــــــــــــــــــــــــــــــام إلى هادئب   نتهاه

  
ــــــــــكق ــــــــــدقُ  ول ــــــــــبٍ  دونَ  الصّ ــــــــــتِ  ري   في وأن

  اهـــــــــــــــــــــــاأرق لـــــــــــــــــــــــىع هـــــــــــــــــــــــىنّ ال وفـــــــــــــــــــــــور    

  
  شــــــــــــــــيئاً  الحــــــــــــــــقّ  نعــــــــــــــــ ردودةٍ مــــــــــــــــ يرغــــــــــــــــ

  اهــــــــــــــــــــــــاادّع ديقصــــــــــــــــــــــــ صــــــــــــــــــــــــدودةٍ بم أو    

  
  اكأبـــــــــــــــــــــ ومـــــــــــــــــــــاً ي عـــــــــــــــــــــتُ سم أنيّ  يـــــــــــــــــــــدب

  شــــــــــــــــفاها يمــــــــــــــــوت أن بــــــــــــــــلق لي القــــــــــــــــ    

  
  داراً  ورِّثتـــــــــــــــــــــــــ لا رُّسْـــــــــــــــــــــــــلِ ال عشـــــــــــــــــــــــــرُ م

ـــــــــــــــــــــــةً فِ  أو ضـــــــــــــــــــــــاراً نُ  أو     ـــــــــــــــــــــــ أو ضّ   ياهاشِ

  
  



٦٧ 

  الدفاع الهزيل
أن  ،ومــا كــان لنــا مــن طعمــةٍ فلــو إلي الأمــر بعــدنا ،والعلــم والنبــوّة ،ث الكتــاب والحكمــةوإنمّــا نــورِّ 

  ).يحكم فيه بحكمه
ــلمون ــا المس ــل } ــلاح يقات ــراع والس ــه في الك ــا حاولت ــا م ــد جعلن ــار ،وق ــدون الكفّ ويجالــدون  ،ويجاه

  المردة الفجّار
____________________  

ـــــــــــــــــــــمُ  اإنمّـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــةُ  والنبـــــــــــــــــــــوّةُ  العل   والحكم

  راهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوث هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإرث رُ ذكّالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو     

  
  واهمســـــــــــــــــــــــــــــــــ ورثّــــــــــــــــــــــــــــــــوني لا مإSّــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أبناهـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــورى تـــــــــــــــــــــورِّث ثلمـــــــــــــــــــــام    

  
ـــــــــا كـــــــــلّ  ـــــــــان م   الأمـــــــــرِ  فلـــــــــوالي طعمـــــــــةً  ك

ــــــــــــــــــــــــدناب نمِــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــاك ع ــــــــــــــــــــــــاي م   هواه

  
  فيهـــــــــــــــــــــا الحكـــــــــــــــــــــمُ  يرهِ غـــــــــــــــــــــ دونَ  لـــــــــــــــــــــهف

ـــــــــــــــــاك     ـــــــــــــــــاءَ  يفم ـــــــــــــــــتطيعُ  ش   قضـــــــــــــــــاها يس

  
  كراعـــــــــــــــــــاً  طلبـــــــــــــــــــت الــّـــــــــــــــــذي علنـــــــــــــــــــاوج

ــــــــــــــــــــــــــــــ       !لِوغاهــــــــــــــــــــــــــــــا نـّـــــــــــــــــــــــــــــةً وج لاحاً وس

  
ــــــــــــــار لجهــــــــــــــاد ــــــــــــــاحة في الكفّ   الحــــــــــــــربِ  س

ـــــــــــــــــــــــــــــارال رِ ودَحْـــــــــــــــــــــــــــــ       لُقياهـــــــــــــــــــــــــــــا في فجّ

  
  



٦٨ 

  !!وذلك بإجماعٍ من المسلمين
ــه وحــدي ــرد ب ه عنــدي ،لم أنف ــ ــرأي في ــان ال ــتبدّ بمــا ك ــالي ،ولم اس ــالي وم ــين  ،هــي لــك ،وهــذه ح وب

  .لا تزوي عنكِ ولا تدّخر دونك ،يديك
  ،طيّبة لبنيكوالشجرة ال ،أنتِ سيّدة أمُّة أبيك

____________________  
ـــــــــــــــــــينَ  ســـــــــــــــــــلمونالم اهمهـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــديكِ  ب   ي

ـــــــــــــــــــمك رّرواقـــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــى لّه ـــــــــــــــــــتيفاها عل   اس

  
  لوحـــــــــــــــــــــدي بــــــــــــــــــــذاك فـــــــــــــــــــــردأن لم اأنــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــتبدّاً م     ــــــــــــــــــــــتُ  ابمــــــــــــــــــــــ س ــــــــــــــــــــــا ارتأي   إزاه

  
ــــــــــــــــــــ ثمّ    لــــــــــــــــــــديكِ  ومــــــــــــــــــــالي اليحــــــــــــــــــــ ذاه

ــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــكِ إل روتيثــــــــــــــــــــــ ذهه   عطاه

  
ـــــــــــــــيس   وإنيّ  عنـــــــــــــــك الأمـــــــــــــــوالُ  تـــــــــــــــزوى ل

  مغناهـــــــــــــــــــا داخـــــــــــــــــــراً  تســـــــــــــــــــل كدونـــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــتُ  تِ أنــــــــــــ   النســــــــــــوانِ  ســــــــــــيّدةُ  النــــــــــــبيِّ  بن

ــــــــــــــــــــــــــــةٍ  مــــــــــــــــــــــــــــن     ــــــــــــــــــــــــــــاب وكأبــــــــــــــــــــــــــــ أمُّ   ناه

  
  طهّـــــــــــــــــــــــــــــــــــرةالم لرّوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــةل أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  وبناهـــــــــــــــا أصـــــــــــــــلها أبنـــــــــــــــاك: الأطيـــــــــــــــابِ     

  
  



٦٩ 

  .حكمك نافذ فيما ملكت يداي ،ولا يوضع في فرعك وأصلك ،لا يدفع مالك من فضلك
  !؟-  عليه وآله وسلّمصلّى االله - فهل ترين أن أُخالف في ذلك أباكِ 

____________________  
  عنـــــــــــــكِ  يــــــــــــدفع لــــــــــــيس الفضــــــــــــلُ  كِ ولــــــــــــ

  أدناهــــــــــــــــــــــا لالــــــــــــــــــــــكِ ج زايــــــــــــــــــــــام نمــــــــــــــــــــــ    

  
  فروعـــــــــــــــــــــــــــــــاً  عــــــــــــــــــــــــــــــاليالم ذروة كولــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ       أقصـــــــــــــــــــاها بـــــــــــــــــــكِ  سمَـَــــــــــــــــــت ولاوأُص

  
ــــــــــــــــــــــــــكح   مــــــــــــــــــــــــــرينيف افــــــــــــــــــــــــــذٌ ن الآن كم

ـــــــــــــــــــــــــــه أُخـــــــــــــــــــــــــــالف أن ريـــــــــــــــــــــــــــدينَ أت       !؟ط

  
ــــــــــــةٍ  أتــــــــــــتهم دقــــــــــــ ــــــــــــن بحجّ ــــــــــــاب م   االلهِ  كت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسِ الك       ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياها أتمّ  في شّ

  
  فّقوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال فِريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ ب اوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأت

ــــــــــــــــــــــــــــــ يضــــــــــــــــــــــــــــــلّوال       سَــــــــــــــــــــــــــــــطاهابُ  ذلكمب

  
  الـــــــــــــــزّور حجـــــــــــــــبَ  ومزّقـــــــــــــــت فتصـــــــــــــــدّت

ـــــــــــــــــــتوأل       غطاهـــــــــــــــــــا الوجـــــــــــــــــــوه عـــــــــــــــــــن ق

  
  



٧٠ 

  الحديث فِرْية والرسول لا يخُالف القرآن
عــن   - مصــلّى االله عليــه وآلــه وســلّ  - مــا كــان رســول االله !ســبحان االله ):عليهــا الســلام(فقالــت 

ـــادفاً  ـــاب االله ص ـــاً  ،كت ـــه مخالف ـــورَه ،ولا لأحكام ـــو س ـــع أثـــره ويقف ـــان يتّب ـــل ك ـــون إلى الغـــدر  ،ب أفتجمع
  .وهذا بعد وفاته شبيه بما بغُي له من الغوائل في حياته ؟اعتلالاً عليه بالزور

____________________  
ــــــــــــــــــتْ    وحاشــــــــــــــــــا! ربيّ  ســــــــــــــــــبحانَ : وأجاب

ــــــــــــــــطفىالم     ــــــــــــــــذي ص ــــــــــــــــتم بالّ   فاهــــــــــــــــا افتري

  
  يتخطــّــــــــــــــــى الــــــــــــــــــورى ســــــــــــــــــيّد كــــــــــــــــــني لم

ــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــذكّرِ  رْعةَ شِ ــــــــــــــــــواها يــــــــــــــــــروم أو ال   س

  
ـــــــــــــــــــــــــــاً S الفيخـــــــــــــــــــــــــــ كامـــــــــــــــــــــــــــهلأح أو   ج

ـــــــــــا لـــــــــــنهج الـــــــــــورى يـــــــــــدعو وهـــــــــــو       خطاه

  
ــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــدل لبــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــى رهإثــــــــــــــــــ انك   يتقفّ

  اهــــــــــــــــــــــــاإيّ  ابعــــــــــــــــــــــــاً ت ذكرِ الــــــــــــــــــــــــ ورَ ســــــــــــــــــــــــ    

  
  !الـــــــــــزّورَ؟ عليـــــــــــه تجمعــــــــــون الغـــــــــــدرِ  أمــــــــــع

  اواهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثمّ  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــولكمل  اواهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــبيهٌ لَ  هوتـــــــــــــــــــــــــــــــــم دعـــــــــــــــــــــــــــــــــب ذا إنّ    ش

  اهـــــــــــــــــــــــــــــــــالاق ياتـــــــــــــــــــــــــــــــــهح في الّتيبـــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  



٧١ 

  :يقول ،وناطقاً فصلاً  ،هذا كتاب االله حَكَماً عدلاً 
  )وورثَ سليمانُ داودَ ( ،)يرث� ويرث من آل يعقوب(

  ،فيما وزعّ عليه من الأقساط )عَزّ وجلّ (فبينّ 
____________________  

  كيــــــــــــدت والغوائـــــــــــلِ  غــــــــــــدرِ ال نمـــــــــــ مكـــــــــــ

  فاهـــــــــــــــــــــــاك هالإلــــــــــــــــــــــ نكــــــــــــــــــــــل ضــــــــــــــــــــــدّه    

  
  فصــــــــــــــــــلاً  نطــــــــــــــــــقت كمــــــــــــــــــاتالمح ذههــــــــــــــــــ

ـــــــــــــ     ـــــــــــــدلِ  تقضـــــــــــــي يوه ـــــــــــــا في بالع   فحواه

  
  ريــّــــــــــــــــــــــــــــــــازك إذ يــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ بالأن ســــــــــــــــــــــــــــــــــورةُ 

  عناهــــــــــــــــــــــــــــــام ألواســــــــــــــــــــــــــــــف االله ســــــــــــــــــــــــــــــألَ     

  
ـــــــــــــــــرثني( في   حكـــــــــــــــــمٌ ) يعقـــــــــــــــــوب وآل ..ي

ــــــــــــــــــــهف رىلاتــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــ ي ــــــــــــــــــــتباها بهةً ش   واش

  
  داودَ  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورّث إذ مانُ يلوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اهـــــــــــــــــــــــاآب نمـــــــــــــــــــــــ اءِ نـــــــــــــــــــــــالأب ثـــــــــــــــــــــــلِ مك    

  
  قســـــــــــــــطٍ  لِّ كـــــــــــــــ نمـــــــــــــــ ليـــــــــــــــلالج انوأبـــــــــــــــ

  رماهــــــــــــــــــــــام نوزِّعــــــــــــــــــــــ دقــــــــــــــــــــــ هامٍ وســــــــــــــــــــــ    

  
  



٧٢ 

وأزال  ،مـــا أزاح علــّـة المبطلـــين ؛وأبـــاح مـــن حـــظّ الـــذكران والإنـــاث ،وشـــرعّ مـــن الفـــرائض والمـــيراث
  .التظنيّ والشبهات في الغابرين

صَ ( ،كلاّ  مْراً فَ
َ
غْفُسُكُمْ أ

َ
لَتْ لكَُمْ أ ُ المُْسْتَعَانُ َ&َ مَا تصَِفُونَ بلَْ سَو/ يلٌ وَاب/ ِ'َ ٌ(ْ(.  

____________________  
  المـــــــــــــــــــــــــــــــــ فـــــــــــــــــــــــــــــــــرائضُ وال واريـــــــــــــــــــــــــــــــــثُ والم

  وعطاهـــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــرْعَها االلهُ  رضَ فــــــــــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــــــــــــذكراSاف ــــــــــــــــــــــــــــرى ظــــــــــــــــــــــــــــوظح ل   وأُخ

  قضــــــــــــــــــــاها حــــــــــــــــــــين أبــــــــــــــــــــاح للإنــــــــــــــــــــاثى    

  
ـــــــــــــــــــــــــــا   وأقصـــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــتعلّلات أزاح م

  إجراهـــــــــــــــــــــــــــــــا في بطلـــــــــــــــــــــــــــــــينَ الم لـّـــــــــــــــــــــــــــــةع    

  
  أمـــــــــــــراً  ولكـــــــــــــنّ  ..كــــــــــــلاّ  ..ذاهـــــــــــــ لــــــــــــيس

  غواهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن فوسُـــــــــــــــــــكمن وّلتهســـــــــــــــــــ    

  
  وربيِّ  الجميـــــــــــــــــــــــــل الصّـــــــــــــــــــــــــبرُ  وعزائـــــــــــــــــــــــــي

  جناهــــــــــــــــــا عظــــــــــــــــــيم علــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــتعانيم    

  
  الحــــــــــــــــــقّ  أنّ  تــــــــــــــــــيم أخــــــــــــــــــو رأى المــــــــــــــــــ ثمّ 

ــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــ وىأق ــــــــــــــــــــــــــةٍ فِ  نم ــــــــــــــــــــــــــاسمّ  ري   اه

  
  



٧٣ 

  جواب أبي بكر والاعتراف بالخطأ
  :فقال أبو بكر

وركـن  ،ومـوطن الهـدى والرحمـة ،أنـتِ معـدن الحكمـة ،تـهوصـدقت ابن ،وصدقّ رسوله ،صدق االله
  .ولا أنكر خطابك ،لا أبعد صوابك ،وعين الحجّة ،الدين

____________________  
ــَــــــــــه الحــــــــــــقُّ  فضــــــــــــحَ  ــــــــــــرّى كذب ــــــــــــزّورُ  وتع   ال

ــــــــــــــــــــداها سِ شمــــــــــــــــــــ تَ تحــــــــــــــــــــ الثلّجِ كــــــــــــــــــــ       ن

  
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــبحِ  دىول ــــــــــــــــةٌ  الصّ ــــــــــــــــدّى إن طلع   تب

  ســـــــــــــــناها التمــــــــــــــاعِ  في اللّيـــــــــــــــلُ  ينمحــــــــــــــي    

  
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــرآنال ردّ أي ـــــــــــــــــــــــ أم ق   ؟أتـــــــــــــــــــــــاهُ  نمَ

  ااهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأب أم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردّه يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً لأع    

  
  مهمــــــــا للشــــــــمس الإنكـــــــار يجُــــــــدي لـــــــيس

  وضــــــــــــــــــــــياها نورهــــــــــــــــــــــا حجْــــــــــــــــــــــبِ  في لجَّ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــولُ وال االلهُ  دقصـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــتُ وب رّس   ن

ــــــــــــــــــا البتولــــــــــــــــــة اطمُ فــــــــــــــــــ صــــــــــــــــــطفىالم       فاه

  
ــــــــــــــــــةِ الح عــــــــــــــــــدنُ م ــــــــــــــــــنُ  الأصــــــــــــــــــيلةِ  كم   رك

  مرســــــــــــــــاها وللهُــــــــــــــــدى، تِ أنــــــــــــــــ دّينِ الــــــــــــــــ    

  
  



٧٤ 

 ،غير مكابرٍ ولا مسـتبدٍ  ،وباتفاقٍ منهم أخذت ،قلّدوني ما تقلّدتُ  ،ؤلاء المسلمين بيني وبينكه
  .وهم بذلك شهود ،ولا مستأثرٍ 

  فاطمة الزهراء توجّه الخطاب إلى الحاضرين
  :إلى الناس وقالت )عليها السلام(فالتفتت فاطمة 

  !معاشر الناس
____________________  

ــــــــــــــــتُ ل ــــــــــــــــتنكراً م س ــــــــــــــــ س ــــــــــــــــاً  كِ علي   خطاب

  آتاهـــــــــــــــــــــــــا تجاجـــــــــــــــــــــــــةٍ اح وابَ صـــــــــــــــــــــــــ أو    

  
  بينــــــــــــكِ  ومــــــــــــا بيــــــــــــني المســــــــــــلمون اهمهــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــوعَ الج استوضـــــــــــــــــــــــــحيف       رؤاه

  
ــــــــــــــــــــدونيق ــــــــــــــــــــ لّ   ولالــــــــــــــــــــ قلـّـــــــــــــــــــدتُ ت ذيالّ

ــــــــــــــومال     ــــــــــــــ ق ــــــــــــــتُ ك ام ــــــــــــــةً  ن ــــــــــــــا لحظ   أولاه

  
  ربوعـــــــــــــــــــاً  ذتُ أخـــــــــــــــــــ نهممـــــــــــــــــــ اتفّـــــــــــــــــــاقٍ ب

  رعاهـــــــــــــــا الأمـــــــــــــــينِ  للمصـــــــــــــــطفى كـــــــــــــــان    

  
  دٍّ تبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ولا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكبرٍ بم لا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــتأثرٍ بم أو     ــــــــــــــــــــــــــــــــــاث نيّ غــــــــــــــــــــــــــــــــــ س   راه

  
  النّـــــــــــــاس إلى الرّســـــــــــــول بنـــــــــــــت فأشـــــــــــــارت

ــــــــــــــــــــــــــــاط ستضــــــــــــــــــــــــــــعفينالم هــــــــــــــــــــــــــــرُ وق       واه

  
  



٧٥ 

أفـلا تتـدبرون القـرآن أم علـى قلـوبٍ  ،المغضية على الفعل القبيح الخاسر ،المسرعة إلى قيل الباطل
  ؟أقفالها

  ،أبصاركمبل ران على قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم فاخذ بسمعكم و  ،كلاّ 
____________________  

ــــــــــــــــــرعون أيهّــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــل نحــــــــــــــــــوَ  المس   الأباطي

  رغاهـــــــــــــــــا شقشـــــــــــــــــقات عـــــــــــــــــن امىتحـــــــــــــــــ    

  
  فعــــــــــــــــــــــالٍ  قبــــــــــــــــــــــيح نعــــــــــــــــــــــ غضّــــــــــــــــــــــونأت

ــــــــــــــي     ــــــــــــــن ه ــــــــــــــتي أخســــــــــــــر م ــــــــــــــاها الّ   تغش

  
  دّبرّونتـــــــــــــــــــــــــ صـــــــــــــــــــــــــاةع ايـــــــــــــــــــــــــ لاأفـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ     ـــــــــــــــت أم ذكّرَ ال ـــــــــــــــوسُ  ملّ ـــــــــــــــداها النّف   ه

  
ــــــــــــــــــــــــــ أقفالهــــــــــــــــــــــــــاب أمْ  ــــــــــــــــــــــــــوبٌ  تبدّتاس   قل

ــــــــــــــتحبّت       عماهــــــــــــــا ادالرّشــــــــــــــ علــــــــــــــى فاس

  
  عليهـــــــــــــــــــا رانَ  القلــــــــــــــــــوب بلـــــــــــــــــــه يسلــــــــــــــــــ

  صـــــــــــــــــــــداها أســـــــــــــــــــــأتموه دقـــــــــــــــــــــ لــّـــــــــــــــــــذيل    

  
  لـّــــــــــــــــــــهُ ال ذأخـــــــــــــــــــــ ســـــــــــــــــــــمعكمب ذاولهـــــــــــــــــــــ

  ضــــــــــــــــــــــــــــياها أعمىفــــــــــــــــــــــــــــ صــــــــــــــــــــــــــــاركموأب    

  
  



٧٦ 

  .وشرّ ما منه اغتصبتم ،ولبئس ماتأوّلتم وساء ما به أشرتم
وبـدا  ،وراء الضـراّء إذا كشـف لكـم الغطـاء وبـان مـا ،وغبـّه وبـيلاً  ،محملـه ثقـيلاً  - وااللهِ  - لتجدنّ 

  .وخسر هنالك المبطلون ،لكم من ربّكم ما لم تكونوا تحتسبون
____________________  

ـــــــــــــــــــــ   ضـــــــــــــــــــــلالاً  أوّلتمـــــــــــــــــــــوه جSـــــــــــــــــــــ ئسَ ب

ـــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــرتم المـــــــــــــــــــــ فاهاوس   ســـــــــــــــــــــفاها أش

  
  مـــــــــــــــاءٍ  بآســــــــــــــن اعتضــــــــــــــتموا مــــــــــــــا رّ شــــــــــــــ

  أمواهـــــــــــــــــــــا ترقرقـــــــــــــــــــــت غـــــــــــــــــــــديرٍ  نمـــــــــــــــــــــ    

  
  قـــــــــــــــــــــــــــــــيلاً ث عظـــــــــــــــــــــــــــــــيموال تلاقونســــــــــــــــــــــــــــــ

  قلاهـــــــــــــــــــــــــــــــاث يقـــــــــــــــــــــــــــــــهطي لأ مّـــــــــــــــــــــــــــــــلاً مح    

  
ـــــــــم ـــــــــف أذلّك ـــــــــاء كشّ ـــــــــان الغط   الضـــــــــرّ  وب

  اوراهــــــــــــــــــــــــ داكميــــــــــــــــــــــــ نــــــــــــــــــــــــتج اممــّــــــــــــــــــــــ    

  
  ســــــــــــــــــــطواتٌ  إلهكـــــــــــــــــــم نمــــــــــــــــــــ دتوبـــــــــــــــــــ

  أدناهـــــــــــــــــــــــــــا لتحســـــــــــــــــــــــــــبوا كونـــــــــــــــــــــــــــوات لم    

  
  كــــــــــــــم هنــــــــــــــا تعلمونســــــــــــــ مكــــــــــــــ نــــــــــــــاوه

  عُقباهـــــــــــــــــــــــــــا في بطلـــــــــــــــــــــــــــونالم ســـــــــــــــــــــــــــرخ    

  
  



٧٧ 

  .)عليها السلام(ثمّ انكفأت  ،)عليه السلام(وعادت فاطمة إلى دار عليّ 
  .ويتطلّع طلوعها عليه ،يتوقّع رجوعها إليه) عليه السلام(وأمير المؤمنين 

  :)عليه السلام(فلمّا استقرّت }ا الدار قالت لأمير المؤمنين 
  !يا بن أبي طالب

____________________  
ــــــــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــــــريحِ  إلى الــــــــــــــــــــــــــــتم ثمّ    أبيه

  شــــــــــــــكاها الأمــــــــــــــينَ  المصــــــــــــــطفى تــــــــــــــودعُ     

  
ـــــــــــــــــبِ  كســـــــــــــــــيرةَ  وارتوتـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــنهم القل   ع

  رجاهـــــــــــــــــــا الجميـــــــــــــــــــعُ  يـّــــــــــــــــــبخ لقـــــــــــــــــــدف    

  
ــــــــــــــادت ثمّ    الوجــــــــــــــدِ  ودمــــــــــــــوعُ  لــــــــــــــدارها ع

ـــــــــــــــــىع طــّـــــــــــــــتخ     ـــــــــــــــــدود ل ـــــــــــــــــا الخ   خطاه

  
  آنٍ  كـــــــــــــــــــــــــــــلّ  في انِ الإيمـــــــــــــــــــــــــــــ يرُ وأمـــــــــــــــــــــــــــــ

  ولقاهـــــــــــــــــــا طلوعهـــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــوي انكـــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــدار }ــــــــــــا اســــــــــــتقرّ  المــــــــــــ مكــــــــــــ نــــــــــــاوه   ال

ــــــــــــــــدر ىالأســــــــــــــــ ادىتمــــــــــــــــ     ــــــــــــــــكاها بص   ش

  
  كســـــــــــــــــــــيرٍ  بطـــــــــــــــــــــرفٍ  وهنحـــــــــــــــــــــ رمـــــــــــــــــــــتف

  عيناهــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــادموع في رتوجــــــــــــــــــــــــــ    

  
  



٧٨ 

  !استنهاض الإمام الممتَحَن
  وقعدت حجرة الظنين ،اشتملت شمِْلة الجنين

____________________  
ــــــــــــيّ  فيــــــــــــه ثــــــــــــيرت أن معــــــــــــتط   العــــــــــــزمِ  عل

  اداهصــــــــــــــــــــــــــــــ دوّيالمـــــــــــــــــــــــــــــ جـــــــــــــــــــــــــــــدةِ نّ وال    

  
  ينٍ نــــــــــــــــــــــــــــــــوحُ  برٍ يــــــــــــــــــــــــــــــــخ ولاتطــــــــــــــــــــــــــــــــوب

  اداهأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تيالــّــــــــــــــــــــــــــــــــــ هروءاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم    

  
  النّبـــــــــعِ  ميـــــــــاه مـــــــــن مضـــــــــى ذيالــّـــــــ لعـــــــــلّ ف

  راهـــــــــــــــــــــــــــــــــــامج في ودعـــــــــــــــــــــــــــــــــــي لاً فـــــــــــــــــــــــــــــــــــغ    

  
ــــــــــهخ ــــــــــا اطبت ــــــــــنَ  ي   طالــــــــــبٍ  أبي المحــــــــــامي ب

  اهـــــــــــــــــــــــــاإب زرمـــــــــــــــــــــــــ الرّجـــــــــــــــــــــــــال زيـــــــــــــــــــــــــن    

  
ــــف ــــا كي ــــاتحَ  ي ــــونِ  ف ــــتملتَ  الحص   اليــــومَ  اش

  ارداهـــــــــــــــــــــــــ نـــــــــــــــــــــــــينالج لـــــــــــــــــــــــــةشم مـــــــــــــــــــــــــن    

  
ـــــــــــــــــداً ق ـــــــــــــــــرةَ ح اع ـــــــــــــــــينِ ال ج ـــــــــــــــــ ظنّ   لم أنك

ـــــــــــــــــــربل تـــــــــــــــــــكُ      ـــــــــــــــــــاوف يفهاســـــــــــــــــــ لح   تاه

  
    



٧٩ 

  .دل فخانك ريش الأعزلنقضت قادمة الأج
  .هذا ابن أبي قحافة يبتزّني نحِْلة أبي وبُـلْغة ابنيّ 

  حتى حبَسَتني قيلةُ نصرَها ،لقد أجهر في خصامي وألفيته الألدّ في كلامي
____________________  

  أجــــــــــــــدلِ  مــــــــــــــن قضــــــــــــــتن دقــــــــــــــ امــــــــــــــ أوَ 

ــــــــــــــــــــيرِ ال     ــــــــــــــــــــاهاب تّقــــــــــــــــــــىي ـُ واديمَ قــــــــــــــــــــ ط   أس

  
  ماً شـــــــه الـــــــريشِ  أعـــــــزلُ  خـــــــانَ  قـــــــد كيـــــــف

  )فتاهــــــــــــــــا لا( وقعــــــــــــــــةٍ  كــــــــــــــــلّ  في انكــــــــــــــــ    

  
  هطـــــــــــــــــــــــــــــــــ ...يْلـــــــــــــــــــــــــــــــــةنحُ  تزّهـــــــــــــــــــــــــــــــــابي أوَ 

  جناهـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــتحلّ ي نيّ ابـــــــــــــــــــــ لغـَــــــــــــــــــــةَ بُ     

  
ــــــــــــــــــــــداوتي في اهراً جــــــــــــــــــــــ   تقــــــــــــــــــــــوىً  دون ع

  أقصـــــــــــــــــــــــاها خصـــــــــــــــــــــــومتي في اضـــــــــــــــــــــــياً م    

  
ـــــــــــــ ـــــــــــــد وجـــــــــــــدت دق   خصـــــــــــــماً  لازال العني

ـــــــــــــــــــ نمـــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــامِ  دِّ أل ـــــــــــــــــــا في الخص   دعواه

  
  حبســـــــــــــــتني قـــــــــــــــد الأنصـــــــــــــــار تىّ حـــــــــــــــ ذاك

  حماهــــــــــــــا الحمــــــــــــــاةُ  واســــــــــــــتعفتِ  نّصــــــــــــــرَ ال    

  
  



٨٠ 

  .ولا مانع ،فلا دافع ؛وغضّت الجماعة دوني طرفها ،والمهاجرةُ وصلَها
افترسَـتِ الـذئاب وافترشـتَ  ،أضرعت خدّك يوم أضعت حـدّك ،وعدت راغمة ،خرجتُ كاظمةً 

  .التراب
____________________  

  اطُ ربـــــــــــــــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــــــــــــــــاجرينالم رابىوقـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــلال     ـــــــــــــــــتمُ و  دّتقـُــــــــــــــــ وص   قرباهـــــــــــــــــا زّق

  
ـــــــــــــتِ  والجماعـــــــــــــات ـــــــــــــرفَ  غضّ ـــــــــــــنيّ  الطّ   ع

  واهاســــــــــــــــــــــ امــــــــــــــــــــــ اطــــــــــــــــــــــبٌ مخ أنيّ وكــــــــــــــــــــــ    

  
  الظلـــــــــــــمِ  هجّجـــــــــــــةم عٍ دافـــــــــــــ نمـــــــــــــ يسلـــــــــــــ

  أذاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عٍ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ولا    

  
ـــــــــــــ ـــــــــــــرى بصـــــــــــــبريَ  مكظومـــــــــــــةً  تُ رح   خس

ـــــــــــــــــــــــــــــةً م ثمّ      ـــــــــــــــــــــــــــــترج رغوم ـــــــــــــــــــــــــــــا ع   وراه

  
  فأضـــــــــــحى أضـــــــــــت قـــــــــــد قّ الحـــــــــــ دّكحـــــــــــ

  يُضــــــــــــــاهى لا الــّــــــــــــذي خــــــــــــــدّك ارعاً ضــــــــــــــ    

  
  اليــــــومَ  افترشــــــتَ  كيــــــف الــــــذّئابَ  افترســـــتَ 

  وغاهـــــــــــــــــــــــاب نمـــــــــــــــــــــــ ترّابِ الـــــــــــــــــــــــ وجـــــــــــــــــــــــه    

  
  



٨١ 

  .ليتني متّ قبل هينتي ودون ذلّتي ؛ولا خيار لي ،ولا أغنيتَ باطلاً  ،ما كففتَ قائلاً 
  .ومنك حامياً  ،عذيري االله منك عادياً 
  !ويلاي في كلّ شارق

  !مات العمد ووهن العضد
____________________  

  مقــــــــــــــــــــالاً  المهــــــــــــــــــــرّجينَ  ففــــــــــــــــــــتَ ك امــــــــــــــــــــ

  أذاهــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــرَّ  الظـّـــــــــــــــــــــالمينَ  نِ وعــــــــــــــــــــــ    

  
  انيّ  فلــــــــــــــــــــــــــو ..لي خيــــــــــــــــــــــــــار لا وأنــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــا أردّ  أن أســـــــــــــــــــــــتطيع كنـــــــــــــــــــــــتُ        بلاه

  
  مــــــــــــــــوتي كــــــــــــــــان هينــــــــــــــــتي قبــــــــــــــــل ليتــــــــــــــــني

  أُســـــــــــــــــــــــــــقاها ذلــّـــــــــــــــــــــــــتي دون رّدىوالـــــــــــــــــــــــــــ    

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــانيوك اميـــــــــــــــــــــــــــــــــاً مح كفـــــــــــــــــــــــــــــــــانيف

ــــــــــــــــكَ      ــــــــــــــــدى مــــــــــــــــن ربيّ  من   عــــــــــــــــدواها الع

  
  بحٌ صـــــــــــــــــ طـــــــــــــــــلّ  كلّمـــــــــــــــــا ويـــــــــــــــــلايَ  ..آه

  ويلاهــــــــــــــا الأســــــــــــــى مــــــــــــــن دنيــــــــــــــاً  فــــــــــــــوق    

  
  مـــــــــــــــــنيّ  فاSـــــــــــــــــدّ  العمـــــــــــــــــادُ  تـــــــــــــــــوفىّ  دقـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــدُ      ـــــــــــــــــــــزِّ  عض ـــــــــــــــــــــا والرّجـــــــــــــــــــــاءِ  العِ   وراه

  
  



٨٢ 

  !شكواي إلى أبي
  !عدواي إلى ربيّ 

  .وأحدّ باساً وتنكيلا ،اللهمّ أنت أشدّ قوةً وحولاً 
____________________  

ـــــــــــــــــــــربِّ  أبي إلى فشِـــــــــــــــــــــكاتي ـــــــــــــــــــــرشِ  ول   الع

ــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــتيظ دوىع ــــــــــــــــــــــــــــــم لام   اهارس

  
  بأســــــــــــــــاً  أعظــــــــــــــــمُ  لأنــــــــــــــــتَ  يإلهــــــــــــــــ ايــــــــــــــــ

  عُقباهـــــــــــــــــــــــــــــا في نّكـــــــــــــــــــــــــــــالال دُّ وأشـــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  وا+ــــــــــــــــــدُ  الوجــــــــــــــــــدُ  خطا}ــــــــــــــــــا في هــــــــــــــــــزهّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ       تقواهــــــــــــــــــــــــــــــــا في انِ الإيمــــــــــــــــــــــــــــــــ زُّ وع

  
ــــــــــــيّة لــــــــــــولا وهــــــــــــو ــــــــــــن وص ــــــــــــبيّ  م   اللـّـــــــــــه ن

  نـــــــــــــــــــــــداها يـــــــــــــــــــــــبَ يج أنبـــــــــــــــــــــــ رىأحـــــــــــــــــــــــ    

  
  لــــــــــــــــــــــبطنٍ  ظهــــــــــــــــــــــراً  ورالأمُــــــــــــــــــــــ عيــــــــــــــــــــــدوي

  زاهـــــــــــــــــــــــــــــــــاج نـــــــــــــــــــــــــــــــــافقينالم نيـــــــــــــــــــــــــــــــــلوي    

  
ـــــــــــــــــأسٌ  يدُانيـــــــــــــــــه لا البـــــــــــــــــأس في فهـــــــــــــــــو   ب

  أعـــــــــــــــداها مـــــــــــــــن بـــــــــــــــااللهِ  أقـــــــــــــــوى ووهـــــــــــــــ    

  
   



٨٣ 

  جميعـــــــــــــاً  الحـــــــــــــروب في وهـــــــــــــو لا كيـــــــــــــف

  وغاهــــــــــــــــــا وجمـــــــــــــــــرُ  هراســـــــــــــــــهام طـــــــــــــــــبُ ق    

  
  ثــــــــــــــــــــيرَ ي أن وغىالــــــــــــــــــــ يّدســــــــــــــــــــ نعــــــــــــــــــــتم

ـــــــــــــــــــــــ أنّ  ربَ الحـــــــــــــــــــــــ       مبـــــــــــــــــــــــداها في ورَ الأمُ

  
ـــــــــــــ ـــــــــــــلامِ  نُ ديـــــــــــــ انك ـــــــــــــوداً  الإس   طريـّــــــــــــاً  ع

  انتماهـــــــــــــــــــــــــا في شّـــــــــــــــــــــــــةً ه مـــــــــــــــــــــــــاهيرُ والج    

  
  الإســــــــــلامِ  نبتــــــــــةِ  علــــــــــى المرتضــــــــــى أشـــــــــفقَ 

  ظاهـــــــــــــــــــــــــال بّ شـــــــــــــــــــــــــت نـــــــــــــــــــــــــةٍ تف مـــــــــــــــــــــــــن    

  
  أولى البهيـّــــــــــــــــــــــــــةِ  رّوضـــــــــــــــــــــــــــةِ ال ارسُ غـــــــــــــــــــــــــــ

  ياهـــــــــــــــــــــــــــــــاأف روحـــــــــــــــــــــــــــــــهب امييحــــــــــــــــــــــــــــــ أن    

  
  والمــــــــــــــــــــــــروّي ناrــــــــــــــــــــــــابُ  انيثــــــــــــــــــــــــ ووهــــــــــــــــــــــــ

  حمِاهـــــــــــا حــــــــــامي وهـــــــــــو الغــــــــــضَّ  زرعَهــــــــــا    

  
  



٨٤ 

  :فقال أمير المؤمنين عليه السلام
  .الويل لشانئك ،لا ويل عليكِ 

Sفما ونيتُ عن ديني ولا أخطأت مقدوري ،وبقيّة النبوّة ،نهي عن وجدكِ يا ابنة الصفوة.  
  فإن كنتِ تريدين البـُلْغة فرزقك مضمون

____________________  
  مهــــــــــــــــلاً  النبـــــــــــــــوّةِ  بنـــــــــــــــتَ  هـــــــــــــــلاً م القـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــا لتّقــــــــــــــــــــــاةل صّــــــــــــــــــــــبرُ ال اإنمّــــــــــــــــــــــ       حلاه

  
ــــــــــــكم ــــــــــــلال ال ــــــــــــانئك بــــــــــــل وي ــــــــــــلُ  لش   الوي

  أخُراهــــــــــــــــــــــــــا في عــــــــــــــــــــــــــذابِ ال ســــــــــــــــــــــــــىوأق    

  
  عطــّـــــــــــــر الصّـــــــــــــــفيّة الصّـــــــــــــــفوة ابنـــــــــــــــةَ  ايـــــــــــــــ

  قاهــــــــــــــــــــــــــاأب بــــــــــــــــــــــــــوّةٍ ن قيــــــــــــــــــــــــــاب ورنــّــــــــــــــــــــــــال    

  
ــــــــــــــي   واســــــــــــــتقرّي وجــــــــــــــدَها الــــــــــــــنّفسَ  Sنه

  جَواهــــــــــــــــا تريحــــــــــــــــي أن للــــــــــــــــنّفس حــــــــــــــــان    

  
  وعمّــــــــــــــــا ونيــــــــــــــــتُ  امــــــــــــــــ دّينالــــــــــــــــ عــــــــــــــــنِ ف

ـــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــتباها خطـــــــــــــــــوت مـــــــــــــــــا االلهُ  دّرق   اش

  
ـــــــــــــه أنّ  العـــــــــــــيشِ  لبـُلْغـــــــــــــةِ  فـــــــــــــاطمئنيّ    في اللّ

  اهاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــق انزّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال قباســـــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  



٨٥ 

  !الكلمة الأخيرة لفاطمة
  .فاحتسبي االله ،وما أعدّ لك خير مماّ قطع عنك ،وكفيلك مأمون

  .وأمسكت ،حسبي االله :فقالت
____________________  

  ينٌ أمــــــــــــــــــــــــــ بيِّ نّــــــــــــــــــــــــــال ةنــــــــــــــــــــــــــاب يــــــــــــــــــــــــــلفوك

  ااهــــــــــــــــــــــــــــــــــإيّ  ظحــــــــــــــــــــــــــــــــــاف االلهُ  وَهُــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ     

  
  يرٌ خـــــــــــــــ كلـــــــــــــــ هّـــــــــــــــدتمُ  دقـــــــــــــــ انٌ نـــــــــــــــوج

  مغناهــــــــــــــا عــــــــــــــن رمــــــــــــــوكح رىً قــــــــــــــ نمــــــــــــــ    

  
  تســــــــــــــــــــــــــــــبيهاحف جــــــــــــــــــــــــــــــلَّ  االلهُ  كِ فلــــــــــــــــــــــــــــــ

  ينســـــــــــــــاها أن اشَ حـــــــــــــــ قّ الحـــــــــــــــ ضـــــــــــــــمةه    

  
  رّتوقــــــــــــــــــــــ) ســــــــــــــــــــــبيح االلهُ ( أجابــــــــــــــــــــــتف

  صــــــــــــــداها مــــــــــــــن ةٌ رنــّــــــــــــ دّهرِ الــــــــــــــ لــــــــــــــىوع    

  
  حســـــرى القهـــــر علـــــى مضـــــت إذ ومضـــــت

  أســــــــــــــــــــــــــــــاهاب طويـّــــــــــــــــــــــــــــةً م تاتـــــــــــــــــــــــــــــم ثمّ     
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  . .الشهادة
  راحيـــــــــــــــاج وقظنّ تـــــــــــــــ لا ىً أســـــــــــــــ فـــــــــــــــانيك

  ثاويــــــــــــــا مطاويـــــــــــــه في لــــــــــــــبيق دَ وجـــــــــــــ ودعْ     

  
  بصــــــــــيرةً  ملكــــــــــت إن هــــــــــديي قَّ الحــــــــــ أرى

  هاديـــــــا والقلـــــــبِ  الفكـــــــرِ  مـــــــىلأع يسولـــــــ    

  
  هدايـــــــــةً  يــــــــرومُ  مَــــــــن هـــــــــديي عقــــــــلال وهــــــــ

  المهاويــــــــــــــا ضّــــــــــــــلالال هــــــــــــــواةم رامَ  نومَــــــــــــــ    

  
  وضـــــــــــــوءَه صّـــــــــــــباحَ ال كـــــــــــــرتَ أن تَ أنـــــــــــــ إذا

  ضـــــاحيا الصّـــــبحُ  لا أنكـــــرتَ  قـــــد حظــّـــكف    

  
  لمعانـــــــــــــدٍ  ورهـــــــــــــان بــــــــــــويخ شّـــــــــــــمسُ ال لافــــــــــــ

ــــــــــــــلال ولا       ســــــــــــــاريا لطرّيقــــــــــــــةل هــــــــــــــديي لّي

  
  يضـــــــــيرها السّـــــــــماء جـــــــــوّ  في نّجمالـــــــــ اومـــــــــ

  ضــــاويا الــــنّجمَ  ينكــــر أعمــــى الأرض علــــى    

  
  شــــــــــــعاعَها الضّــــــــــــمير في افتحفــــــــــــ صــــــــــــائرب

ــــــــدّهرَ  رىتــــــــ     ــــــــى دوّاراً  ال ــــــــا الغــــــــدرِ  عل   طاوي
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  لوعــــــةٌ  القلــــــبِ  وفي ذكــــــرى خــــــاطري علــــــى

ــــــــــــعِّدي     ــــــــــــر نمــــــــــــ ص   آهيــــــــــــا المصــــــــــــائب جم

  
ـــــينَ  دعِ  ـــــقي الع ـــــب الجـــــرح يس ـــــبٌ  فالقل   لاه

  ســــــــــــــــــــؤاليا النّائبــــــــــــــــــــات في ودع راماً ضـــــــــــــــــــ    

  
  رحالهـــــــــــا ألقـــــــــــت وحيالـــــــــــ داربـــــــــــ داةَ غـــــــــــ

  آســــــــــــــــــيام ثقلاتمــــــــــــــــــ زنٍ حــــــــــــــــــ لُ وافــــــــــــــــــق    

  
ـــــــــــ ـــــــــــةَ ق لْ وس ـــــــــــديمِ  غـــــــــــدْرِ ال صّ   ســـــــــــقيفةٍ  الق

  ثانيــــــــــــــــا شّـــــــــــــــركال ةُ دور  ادتعــــــــــــــــ ثمّـــــــــــــــةَ ف    

  
  دموعهــــــــــــا هــــــــــــاطلاتٍ  أراكٍ  نعــــــــــــ لْ وســــــــــــ

  والخوافيــــــــــــا قهرَهــــــــــــا ســــــــــــلْ  دَكٍ فــَــــــــــ نوعــــــــــــ    

  
ــــــــــــزانِ  يــــــــــــتِ ب نوعــــــــــــ ــــــــــــةِ  أح   حزSِــــــــــــا المدين

  جاريـــــــــــــــاً  ولازال فيهـــــــــــــــا رىجـــــــــــــــ عٍ ودمـــــــــــــــ    

  
  ينهــــــــــــــــــــــاأن رّ مــــــــــــــــــــــ االله ولرســــــــــــــــــــــ بروقــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ     ــــــــــول نوع ــــــــــر شــــــــــكواها ط ــــــــــا المري   اللّيالي

  
ـــــــــــــ ـــــــــــــتب لـــــــــــــىع رجّوع ـــــــــــــاطمٍ  البتولـــــــــــــةِ  ي   ف

  هاديـــــــــــــا كفيـــــــــــــكي دّارِ الـــــــــــــ ينَ أنـــــــــــــ إنّ فـــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ أنُّ ت ــــــــــــــــ دوق ــــــــــــــــراقُ ال دَّ ه ــــــــــــــــاق ف   رارَه

ــــــــــــداً جِ  اوذوّ}ــــــــــــ       ذاويــــــــــــا العظــــــــــــمِ  لــــــــــــىع لْ

  
  فـــــــــاطمٍ  قلـــــــــبَ  الأســـــــــى دَّ هـــــــــ دقـــــــــ! يَ إلهـــــــــ

ـــــــــــــــق ولم     ـــــــــــــــا والحـــــــــــــــزنَ  الوجـــــــــــــــدَ  إلاّ  يبُ   واري
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ـــــــــــــــ ـــــــــــــــةوح واف ــّـــــــــــــ ش ـــــــــــــــدَ ب امالأي   مّـــــــــــــــدٍ مح ع

ــــــــــــــــــــــة ووا     ــــــــــــــــــــــاده اممـّـــــــــــــــــــــ امالأيـّـــــــــــــــــــــ ذلّ   اني

  
ـــــــــــــنيرم ـــــــــــــيباتُ م ت ـــــــــــــانِ  ص ـــــــــــــوَ  الزّم   اSّـــــــــــــا ل

ــــــــــــ     ــــــــــــرنَ  الأيـّـــــــــــامِ  حَ وضــــــــــــ تْ رَمَ   لياليــــــــــــا ص

  
ــــــــــــــ يَ ألهــــــــــــــ ــــــــــــــتُ ع دق ــــــــــــــاةَ الح ف ــــــــــــــا ي   وأهلَه

ــــــــــــــــــلْ ف     ــــــــــــــــــاح دُ أرُيــــــــــــــــــ لا اتيوفــــــــــــــــــ عجِّ   ياتي

  
  فراقُهـــــــــا الحبيـــــــــبِ  بعـــــــــدِ  مـــــــــن الَ طـــــــــ اومـــــــــ

  تلاقيــــــــــــا الفــــــــــــراقُ  انكــــــــــــ امــــــــــــ رعانَ وســــــــــــ    

  
  بلائِهـــــــــــا ذكريـــــــــــاتِ  لـــــــــــوأت مـــــــــــرِ الج لـــــــــــىع

  بلائيـــــــــــــــا أنســـــــــــــــىف لـــــــــــــــبيق لـــــــــــــــىع رُّ تمـــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــىع داةَ غـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــةِ ال دارِ  ل ـــــــــــــــــــاجمّ  بتول   ع

ــــــــــاً جم     ــــــــــا ضــــــــــلّت الغوغــــــــــاء مــــــــــن وع   مرامي

  
  والهــــــــدى للــــــــوحي كـــــــان دارٍ  بــــــــابِ  لـــــــىع

  يــــــــــــــــــــاراع لـــــــــــــــــــدّينول يعــــــــــــــــــــاداً وم نـــــــــــــــــــاراً م    

  
ــــــــاءتف ــــــــد ج ــــــــضّ  وق ــــــــابُ  م   فؤادَهــــــــا المص

ــــــــــــــــاوم لعتيــــــــــــــــقل امــــــــــــــــ هبــــــــــــــــ نــــــــــــــــاديت       الي

  
  أحمــــــــــدٍ  أحفـــــــــادُ  الــــــــــدّار في! لكـــــــــموي اويـــــــــ

ـــــــــــــــــارأب       صـــــــــــــــــغاريا رقـــــــــــــــــونَ تح ئـــــــــــــــــتمج النّ

  
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــرّوا واأب ــــــــــــــــادِ  في وأص   وأضــــــــــــــــرموا العن

  ضــــــاريا الضّــــــغائن أحطــــــاب البــــــاب علــــــى    

  
   



٨٩ 

  يكـــــــــــنْ  ولم الجـــــــــــدارِ  جنـــــــــــبِ  إلى دارتْ فـــــــــــ

ـــــــابِ  وىســـــــ     ـــــــا الب   الهجـــــــومَ  يحميه
ُ

  عاديـــــــاالم

  
ـــــــــ واولجـّــــــــ ـــــــــد ســـــــــاً ده هب ـــــــــى هـــــــــدّه وق   اللّظ

  داويــــــــــــــا بــــــــــــــابُ ال لاعِهاأضــــــــــــــ لــــــــــــــىع وردّ     

  
ـــــويلي ـــــتِ  ف ـــــين المصـــــطفى لبن   حُوصـــــرت ح

ـــــــــــــــــاديت     ـــــــــــــــــيَّ وال اهـــــــــــــــــاأب ن   المحاميـــــــــــــــــا وص

  
  ومســــــــــمعٍ  الإمــــــــــامِ  رأىمــــــــــ لــــــــــىع انأكــــــــــ

  ؟داريــــــــا لســــــــتُ ؟ ضــــــــلعَها أصــــــــابوا غــــــــداةَ     

  
ــــــــمارَ  بــــــــابَ ال لِ ســــــــ   جــــــــرى مــــــــا ثمـّـــــــةَ  والمس

  ايـــــــــــــــــــــــــــواف تولـــــــــــــــــــــــــــةِ بال مِ آلا اصـــــــــــــــــــــــــــيلُ فت    

  
ــــــــــــــ ــــــــــــــ وته ــــــــــــــرَ ت وردٌ  وىوه ــــــــــــــنُه كسَّ   غُصْ

ـــــــــــــــوّةِ ال يـــــــــــــــتِ ب لـــــــــــــــىع زيـــــــــــــــزاً ع       غاليـــــــــــــــا نبّ

  
ــــــــــــــــىع وداروا ــــــــــــــــدارهِِ  عــــــــــــــــرينِ ال يــــــــــــــــثِ ل ل   ب

  نائيـــــــــــــا قـــــــــــــومِ ال يّدّ ســـــــــــــ ادواقـــــــــــــ الحبـــــــــــــلِ وب    

  
  أخٌ  ولا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــراهُ عج وا ألا حيصـــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــاهُ حم وا ألا وادعويـــــــــــــــــــــــــ       اميـــــــــــــــــــــــــامح زت

  
ــــــــــــــــــ نعــــــــــــــــــ ألنيســــــــــــــــــوت ــــــــــــــــــاِ}اوم اطمٍ ف   ص

ــــــــــــــــيلُ فت     ــــــــــــــــاةٍ م اص ــــــــــــــــتت أس ــــــــــــــــيام وال   آس

  
ـــــــــــــةً ل ســـــــــــــلْ ف ـــــــــــــيتخ يل ـــــــــــــروحَ  ف ـــــــــــــا الج   بمتنه

ـــــــــــاً ون     ـــــــــــ لـــــــــــىع عش   عاليـــــــــــا بـّــــــــــةِ الأح فِّ ك

  
   



٩٠ 

  فــــــــاطمٍ  عمــــــــرَ  فـــــــاطمٍ  يتــــــــامى نعــــــــ لْ وســـــــ

ــــــــــينِ  ســــــــــلْ  حســــــــــنٍ  نوعــــــــــ       المراثيــــــــــا والحس

  
ـــــــــــ ـــــــــــ نوع ـــــــــــزابِ  اهرِ ق ـــــــــــاتحِ  الأح   خيـــــــــــبرٍ  ف

  باكيـــــــــا الطـّــــــــودُ  الشّـــــــــامخُ  ووهـــــــــ دَّ اSـــــــــ إذ    

  
  مهلــــــــــــةً  بــــــــــــالنّعشِ  اضــــــــــــونَ م اأيــــــــــــ قــــــــــــولي

  تلاقيـــــــــا أرجـــــــــوا اليـــــــــوم هـــــــــذا عـــــــــدب مـــــــــاف    

  
ــــــــــــــــــادع ــــــــــــــــــاي وه   إSّــــــــــــــــــاف يتــــــــــــــــــامىال ودّعه

  صـــــــغاريا غابـــــــتْ  حـــــــينَ  تـــــــودِّعْ  لم مضـــــــتْ     

  
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــاً رف عــــــــــــــــشُ ن اوي   إSّــــــــــــــــا العزيزةِ بــــــــــــــــ ق

ــــــــــــــــــةٌ مج     ــــــــــــــــــا الجــــــــــــــــــرحَ  دشتخــــــــــــــــــ لا رّح   ثاني

  
ــــــــــــــــــــــــيَّ ال االلهُ  آجــــــــــــــــــــــــرَ  ألا ــــــــــــــــــــــــهوك ..وص   فّ

  الأمانيـــــــــــــــا الـــــــــــــــترّابِ  عمـــــــــــــــقِ  إلى دسُّ تـــــــــــــــ    

  
  ودموعـــــــــــــه المصـــــــــــــطفى قـــــــــــــبرِ  وَ نحـــــــــــــ ارنـــــــــــــ

  تّعازيــــــــــــــــــــــــــــــاوال هزانـَـــــــــــــــــــــــــــــأح اطرُهشــــــــــــــــــــــــــــــت    

  
  تــــــــــرى كمــــــــــا عــــــــــادتْ  زّهــــــــــراءُ ال عتــُــــــــكودي

  هيــــــــــا كمـــــــــا يســــــــــتْ ول ادتْ عـــــــــ كنّهـــــــــاول    

  
ـــــــــــــرةم   الهـــــــــــــوى مقهـــــــــــــورة لاعِ الأضـــــــــــــ كسّ

  آقيــــــــــــــــــــام راً حمــــــــــــــــــــ نــــــــــــــــــــانجالأ قرّحّــــــــــــــــــــةم    

  
  وحالهَــــــــــا حــــــــــالي الأســــــــــرارِ  عبــــــــــةَ ك ســــــــــلْ ف

ــــــــــــ     ــــــــــــزانِ  بلــــــــــــةَ ق لْ وس ــــــــــــزنيَ  الأح   وافيــــــــــــا ح

  
   



٩١ 

ـــــــــــلٍ  مـــــــــــن كـــــــــــمف ـــــــــــدرها يـــــــــــزالُ  لا غلي   بص

  الشّــــــــــــــــكاويا إليَّ  بثــّــــــــــــــتْ  اومــــــــــــــــ قيمــــــــــــــــاً م    

  
  }ـــــــــا مـــــــــا المـــــــــتنِ  مســـــــــودَّة عـــــــــن ســـــــــتعرفُ 

ـــــــــــن علـــــــــــمُ وت     ـــــــــــا مـــــــــــا العـــــــــــينِ  محمـــــــــــرَّةِ  ع   بي

  
ــــــــــة ــــــــــزِ  وديع ــــــــــرشِ ا كن ــــــــــادتْ  لع ــــــــــدارها ع   ل

  قراريــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــلبّتني كــــــــــــــــــــنول رّتوقــــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــةٌ  نفســــــــــي الحــُــــــــزْنِ  زفــــــــــراتِ  علــــــــــى   حبيس

  زفراتيــــــــــــــــا رافقــــــــــــــــتْ  دقــــــــــــــــ يتهــــــــــــــــال يــــــــــــــــاف    
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